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ورا 


للل ن لاھک ت E N‏ 


ار ورزر 


دارالشروة__ 


الا 


الى الأجيال المسلمة في القرن الخامس عشر المجري الذي تدق 
ساعته الكونية مؤذنة بقدومه .. هذه الأجيال الي مضي نحو المستقبل 
عسی ان تصغي ا دروس التاريخ وعبره وعظاته وقوارعه فتستخ رج 
من معطياته الضوء وتتجنب العثار ومزالق الطريق » تحت وهج نجارب 
الواقع الذي عاشته الأمة .. حقائق ماثلة لا تقبل التمويه والجحدل . 


وإلى أولئك الذين أرادوا لأمتيم أن تستأنف مسيرة الشورى ي الأمر 
والعدل في المال .. والخير في الأرض .. وأن يكون الفهم والعقل والعمل 


«أدوات » الفقه لسنن الله .. كونية وتشريعية . 


هدي هذا الكتاب 


ادل سه س وص ص ر سے الاس وتم رگروس وم صا 


2 2 ص E‏ ٍ 
ل دوه سبي أذعوأ إل اله عل بصيرة آنا ون معي وسبحلن اله 


من امش ركن € 


(سورة يوسف - آية )۱١۸‏ 


صر ر ص 


E‏ وان جد لست الله وبا 


(سورة فاطر - آية )٤۳‏ 


KX 


“ ا م ت س 2وو a f a‏ 
3 لإ ڪراه فى آلدين قد اد من اني ن فر إلطلغوت و وبؤمن االله 
ووم د راو ولو م ا رل سے 


فد أستمسك بألْعروة الول لا آنفصام ها وال میم لم 


(سورة اليقرة - آية )٠٠١‏ 


آله ول لذبن ءامنا رجهم من الظسّت إل ار وين کفروااولیاؤم 


القت س و اور إل الست اوليك أتعب ار م بالود 


(سورة البقرة - آية )٠۵۷‏ 


E O OT السنن والمسلم المعاصر‎ 
ES REECE TAS LERNER EAAESARETEOCSAE KELE حقائق التاريخ ودروسه‎ 


سلبيات هذا القرن A TESS a‏ 
سلبيات الحركة الاسلامية المعاصرة RT‏ 
عاد السوء 
البعد الأول : الانحراف ي الحكم EERE SES‏ 
البعد التاني : التفرق في الدين SE SRSA Sa‏ 
السعد الثالث : غياب المنطق العقلي ASTE‏ 
البعد الرابع : غياب الأسلوب العلعي OY‏ 
معام التوجه نحو المستقبل REN SKS‏ 


5 هي الفوانين الني يسير وفقها الكون . والتي يستفيد منبا الكائن 


سر سے ت رد اودر ب 


ادم الاس کی کے 
فيسخرها ويستفيد مها » انما نظم هذا الكون المفتوح با فيه ومن فيه المسيرة له 
وفق ما أراده الخالق المبدع جل شأنه » ماما الواسع : السموات والأرض . 
والحياة والكون .. والانسان ... 
والمسلم مدعو إلى ذلك منذ أكثر من أربعة عشر قر : 
روم صصص د (۲( 
والأرض 4 
م r E‏ 2 3 2 )۳( 
أخلد إلى الأرض فاستلم الزمام غيره .. ! 
وني نطاق دعوته إلى اليقظة المبصرة من نوم طال ليله .. تف به ان مضي 
معنا ي رحلة فكرية .. جناحاها : «عقل» و « علم » .. وسماۋها نور الوحي 
وافاقه . ا وهر يودع قرناً طواه التاريخ 3 ويستقبل قرا دا 
EE E‏ .. أن يتعامل مع السان لا مع الأمنيات المخدرة . 
فالعاجز من اثبع ی غ 
وني ذلك ذکرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد . 


الت سوال الاير 


تشرف أمتنا الإسلامية على بلوغ قمة القرن الرابم عشر المجري ني بضع 
سنين* مودعة بذلك قرناً حافلاً بالعظيي من الاسي والعظات والعبر القارعة والطامة 
والصاحة !! مستقبلة حينئذ مشارف بزوغ فجر القرن الخامس عشر الذي يطرق 
أبواب التاربخ ليرسم ما ملي عليه أمة الإسلام .. 

وفي دورات التاريخ الموحية والموقظة الي تشق دروب «عالم الغيب» إلى 
«عالم الشہادة » o‏ من حیز القوة إلى حيز «الفعل » ينبغي .. بل جب أن يکون 
لفكري المسلمين وعلمائهم وفقهائهم ومؤرخيمم وحكمائهم وقفات دراسية جادة 
بستخلصون فا «دروس التاريخ البليغة » ومنطق «السنن الالهية» السارية ي 
الكون .. فويل لمن م يقرا «التاريخ » > وويل لمن جهل «نواميس الكون» وعبر 
الحق » وعظات الواقع الماثل للأسماع والأبصار .. !! 

ومن املسم په عند کل ذي «عقل وعلم » أن « النظم الي تسیر مموجما 
الأمم» « صعوداً وهبوطاً »> قوة EY‏ > حضارة وتخلفاً وجوداً وذهاباً i‏ 
ليست لعباً وهواً » ولا عبثاً وصدةفً !1 إلا لا نمضي بدون نظام مكن التعرف 
عليه » والاستفادة منه وتسخره لخر «الامة الفاقهة » لخطوطه المتعددة الدقيقة 
القائمة على حكمة وتقدير (العليم الخبير ) جل شأنه . 

وبقدر إحراز أية أمة «لفهم أكبر » لتسخير «السنن الكونية » والاستفادة 
مها » وتطبيق أدق ها تتبواً مكاتها على الأرض . ! 

وبقدر نقصا في « الفهم و «العمل بموجبه وتقصيرها بي اللحاق بالحقائق 
الثابتة » ينعكس على سيرها سلباً وإمجاباً .. !! 


(*)کتب قبيل عامين ولم يبق إلا بضعة أشہر ونكون ني عام ختام القرن » حيث بنهايته 
يطلع فجر القرن الخامس عشر ألمجري » أهله الله باليمن والخير والبركة . 


وهذه «السان» كونية مسخرة للإنسان من حيث هو كائن إنساني مستخلف 
ني الأرض » ومسؤول مسؤولية «اختيارية ١‏ حرة يتحمل فيما وبا صوابه وخطأه .. ! 

وهذه «السنن» في حط من خحطوطها العديدة السارية ني الكون والمبثوثة فيه › 
مها ما بحري على الإنسان » رضي أم أبى » ولا ملك من أمرها نفعاً ولا ضراً 
۱ ن والحياة» وعلم الغيب . وبلوغ السان إلى غاياما المرسومة في طبائ 
الأشياء ذاتما » ومنها ما يستطيع الاستفادة منها بتسخيرها لا بريد فينتفع مها بقدر 
ما أتيح له من قدرة على التعلّم والتعرّف على السنن والكشف عن قوانينها والتقدم 
الدائم والمستمر ي افاقها وخجالا نما . وما ما لا یستفید منه ومنما ما تضرر به لغفلته 
وجهله وتعطيله «لأجهزة العلم ؛ و «المعرفة » حيناً من الدهر .. مثل عدم دراسته 
١‏ القوانين» الي وفقها يستخدم «النور » أو «الجحاذبية » أو «قوة الدع المتحرك» 
أو « طبيعة الأوبئة» وكيفية بجنا ومعالحا ا علم ((سیر الأمم» علواً واخفاضاً 
أو علم « تغير المجتمعات والأفراد» أو «علم قوانين اهندسة » في الاما المتعددة 
وأشكاها الختلفة الي يقوم على اسما التقدم وألا وشن استخدام واستخراج 
ما ي الأرض من طاقات وأرزاق وأثقال بنتائج استخدام الأجهزة الي زود الله با 
الإإنسان .. من ”مع وبصر وفؤاد ني نطاق العقل والفهم والعلم والتفكر .. 
إذا ما تبح لنفس هذا الاإنسان مناخ بستخدم فيه قواه الفكر ية ومحصوله ا 
تجنب الضرر وانطلق ني ميادين الاستفادة الدائمة التقدم إلى الأمام ... 

بذلك ترتفع أية أمة أي جال وسائل القوة والفاعلية درجات إلى مدى واسع 
لا یکاد یحیط به تصور وبنتائج تعطیل هذه الأجهزة واعتاد الخرافة والأساطير 
والظنون «وما ليس هم به علم ٠‏ تنزل بالإنسان أضرار نتيجة لتعرضه لا م يعرف 
أو يكتشف ويذهب عليه أيضاً الانتفاع با کان بجهله من سنن لو تم له اعمال 
فقهه وعقله وعلمه لا کتشفها وسخرها وانتفع با . 

كل ذلك سنن كونية متاحة للإنسان من حيث هو إنسان .... لا تتعلق 
معتقده ... آمن م كفر .. إلى جنة هو م إلى نار .... إلها السنن ... قدر الله 
لا نقص فيه ولا زيادة . 
ل اک کیو لقت در 4 وای کل تیو فدرم درا € 


انما السنن ... ميزان الله لكل شيء لا اخحتلال معه مثقال ذرة . 


a‏ رر سرت اش اراي اش س اص 


السماء رفعها ووضع أَلَمانَ 8 
انبا السنن .., عطاء الله N‏ شيءَ . 
م حم )۸( 
و واا طا ربك حظور را 

انها السنن ... ثابتة في نحطوطها المرسومة . 

سے ص بے ص 2 ت سح ر عص بے ا 4< 4 2 (4) 
فلن جد لسنت آله دید 4 و ون تمد لست آله حوبلا @ 
وهى مسّرة إلى المدى الذي حدده مدير الأمر أي السموات والأرض) وتحكم 
السنة سنة أحرى ٤‏ تسلسل راح بدي « فالجاذبية » على سبيل الخال » تحكمها 
اة الدفع المتحرك» وسنة الداء تحکمها «سنة الدواء) » وهکذا .. وهي سان 
متشعبة تملأ هذا الكون الزاخحر عا فيه . 

أما من حيث سلوك الفرد والأمة والنظام الذي بجحب أن يكون شريعة للفرد 
والأسرة والحماعة فتلك هى القواعد والضوابط الى تضمتا «السنن التشريعية » 
الي جاء بها الرسل منسجمة مع «سان الفطرة» و «ناموس الكون» مكملة هما 
في الحانب الاختياري الحر . مضيئة «للعقل» سل « الحقائق » .. عاصمة له 
من «التيه» والضلال !! تحقیفاً لموعود الله يوم ا الكائن اللإنسالي مثا ي 
: و «حواء» علہما السلام بامبوط الى هذا الك روكب بعصم لبعض 

مے ت لتر سن وک ص سے ارس م ر سو دو او صوص ص (۱۰ 
O 3‏ & 
وليس هناك طريق ن من الصراع في مختلف أشکاله إلى السلام الشامل 
ي غير «هدی الله » مطلقاً 0 

إن الحضارة شيء والتكامل الشامل للحضارة شيء أخر . 

وقد بلغث تلك الرسالات السياوية كماها في «الرسالة الخاعة» و «الكتاب 
المهيمن» يوم ا وار واا وکا ی و ا 
المادية تضع أمام الاختيار الحر لاإنسان معام المبج لحياته ٠‏ وهدى الله له ي 


۰ 


معيشته » ومختلف ما تقتضيه حياته من المهد الى اللحد .. 1 

وکمال الأمم ف «الذروة» هو أن جع ي «فقهها» وتطبيقا تا بين «السنن 
الكونية » الماضية على الكون وما فيه ومن فيه و «السنن التشريعية » المادية الموضوعة 
أمام الاختيار الحر للإنسان » واي على أساسما تكون الحياة الطيبة المطمثنة ٠‏ 
للفرد والحماعة عل هذه الأرض والسعادة الأبدية ف «الدار الأخحرة» 4 

وبمقدار «التطبيقات » تحرز «النتائج » ي كل من هذه وتلك . ا 
وامجاباً ومقداراً من القوة والضعف > NE,‏ 0 

إن ني تاريخ كل أمة منعطفاً ) * يتاح فيه للامة تغيبر مجرى حياتما بتأمل 
السان وفهمها ودراستها والاستفادة ما للخروج من وهنا وضعفها وضياعها بين 
الأمم .. إلى مكان عزيز منيع .. فإن لم تستفد من هذا المنعطف التار يخي فإن 
قوارع الآبات وعجائب النكالات تنزل با متدفقة عليها من كل جانب » احذة 
علا کل سبیل حتی تنقرض وتزول او یستقی ما بنفسہا فیصاح امرها 

وليس بعض السوء هو السبيل إلى الانهيار وإن كان «جرئومة» تعمل في 
الكيان الحضاري بقدر ما مثله من «السوء» . 

ولیس بعض الكمال ني الأحذ « بالسنن» هو السبيل الى «العلو» .. فالأقل 
سوءاً ني الجحملة من غيره أي عالم الانسان هو الذي يسود على الأكثر سوءاً في 
الحساب الاجمالي لدرجات «السوء» .. وممذا المقياس العلمي بتیحدد : 

ان 0 جس ا محابياته اکر وة 2 في الحساب ا یکون 


o 


الأكثر سوءاً الأقل إحابية وفعالة د ا الا ل 
تلك السلبيات التي تصنع معوقات ومحبطات غاية ني التعقيد .. ! 


(*) نقصد بالمنعطف «منحلى تار میا٠‏ » أي حدثاً تار عا تتراحى فيه العوائق المستحكمة 
مام الاحتيارات التار ية الحاسمة فيتاح للامة حينئذ تغيير خحط سيرها نحو «الأحسن؛ 
أو الأكثر «سوءاً » حسب وعيما ودرجة هذا الوعي أو انعدامه بتاتاً حین تسیر ها عوامل 
اللارعي » وفي هذه الحالة - أي « السير العشوائي » جد للكارة 1 لا خرو مہا . 


والمیزان کوني دقيق » ومن هنا نفهم قول الله جلت حکكمته : 
3 وماکان رَبك ملك رى يلم وهلا وم لاو ل ى E‏ 


والظلم هنا هو الشرك . وقانون «بقاء الأمم » وعلو في الأرض هو قانون : 
« الصلاحية العامة » الذي تتفوق به أية أمة على غيرها على درجة الفعالية الإجمالية 


للا التفصيلية .. 
وهكذا تدور الحضارات حسب قانون «الصلاحية العامة» .. وهكذا تداول 
الناس الأيام . 


أما العلو الحق » والحضارة الكاملة المنشودة فلا بمكن أن تكون بأية حال 
على هذه الأرض » إلا بالإسلام » والإسلام وحده .. لسبب علمي واضح وهو : 
نها وحدها يوم تقام على الأرض ني أي تاريخ وأي زمن تجمع في وجودها 
وحركنها وعملها بين ما تقتضيه «السنن الكونية القدرية» و «السان التشريعية 
الهمادية » » بين « الكتاب المسطور » »> و ١‏ كتاب الكون المصنوع » .. بين «التنزيل » 
و «التكوين» » كلاهما من مصدر واحد لا بمكن O PN‏ 
ما يقتضيه «ناموس الكون» اكتشافاً وتسخيراً » وما نهدي إليه «شريعة الله » 
قولاً وعملاً وعلماً ومعرفة ونج حباة للفرد والمجتمع والدولة .. بين «الإلزام» 
الذي يشم من « داحل الفرد» > و «الرقابة العامة للمجتمع » و «مسؤولي الشريعة) .. 
وناموس الكون والحياة . 

إن شواهد الواقع الإحصائي ني العام لختلف تاريخ الحضارات بالنسبة 
لحياة الانسان » إا تؤكد عا لا يرقى إليه ريب أو شك إسانية الحضارة 
الإسلامية في أرقى الذرى الي بمكن أن يصل إليما الكمال البشري .. 

ونظرة واحدة في إحصائيات آرقی دول الحضارة اليوم عن « الجرائم » الي 
تحدث بين الإنسان وأحيه الإنسان وأنواعها البشعة التي م تکن حتی لتتصور 
جرد تصور ني عالم الواقع يقدم الدليل الحاسم على البون الشاسع بين الحضارتين 

(إن شئت الدليل .. ارجع إلى إحصائيات أرقى دول العام المعاصر - 
الولايات المتحدة الأمريكية) . 


۲ 


+ 4 2 
حال واا سان ورروتہ 
ررر س ٤ه‏ اوس ج 
قد كاد فى َصصرم عرة لأوي الالبب © 


(سورة يوسف - اة 14( 


بوم تحرّل الإنسان العربي بالإسلام وكان على هامش حياة الأمم شيئاً 
عبر مذ کور 5 وكمبة مهملة ي جدتب الصحراء والقفار م « قبادة العام ١‏ 
وحمّق على الأرض بحكم النبوة والخلافة الراشدة صورة للحياة العادلة الكر عة 
١‏ تدانہا صورة ف التاريخ 

ويوم انحرف م اطلالة «حکم الفرد» وجعل الأمر «وراتة» و ملکاً 
عضوضاً» كانت الأمة ما تزال في مجموعها - رغم ما أصابا في قيادتبا من 
انحراف نحو الأسواً - أقل سوءاً من جميع أمم الأرض . فكان ها السيادة في 


8 


العام بحکم ا ن آم ار 
قاطبة 


ويوم استمرت ني المبوط في «السوء» حتى سفلت عن غيرها من الأمم 

ا 

ه قارعة التتار ... فلم تستخلص الدرس ٠‏ ولم تصغ للعظة ولا استفادت من 
العبرة فجاء تما : 

ه جحافل الصايبيين .. ولم تستبقظ بعض اليقظة إلا لتعود إلى نومها وغفلا 
عن «سنن الله » فدهمتها : 

٠‏ قارعة الأندلس ... ومحتا محواً تاماً من رقعة من الأرض طالا كانت فيا 
مصدر إشعاع ونور أي ظلام ما حوفا من الأمم .. فلما تردت ني سواتها » 
وغفلت عن «السان»؛ جاءها العذاب مربراً كأن م نکن ا من ورا 
واستمرت الأمة متخبطة في عقابيل انحرافاتها ومستنقعات سوآتما » ويغطي 

على مل افخ افانت وسار :عل لك السرا لما جتن ية احا 5 سال 

هؤلاء : العلماء المغفلون) » وبسوء نية أحياناً كثيرة ( مثال هؤلاء : العلماء 
امتعيشون !!) ٠‏ بل ان هؤلاء العلماء قد أضفوا «ثوب القداسة» على هله 
الانحرافات وفتما المظلمة › وتلك السوات وني قمتہا « تنظم الحكم» و «قيادة 
الأمة» » ويفقدون عند بحا العقل والمنطق والدليل !! والشيء الوحيد الذي 
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لا يفغدونه هو ملء جيو بهم ما اشتروا بآيات الله مناً قليلا . وسواء أكانوا بؤلفون 
في ظلال أولئك الطواغيت أم بعد زواهم من الأرض ام مع انبعايم من جديد 
فهو حط انحراي واضح ني التاريخ هم عنه مدافعون وفي سبيل الحفاظ عليه 
جادلون › ولکن 


ر 2 رھ ا چ ساو 2 ر اع کا )1۲( 


ومن مجادل سنن الله وهي تفضي بهم إلى نابات يعرفها من استقراً 
التاريخ وتتلمذ على الوحي .. 

وهم إذا بحثوا عن أدواء الأمة فعن الظواهر يحون لا عن الأسباب الباعثة 
للأمراض المتفشية في المجتمع والصانعة ها .. ! 

ورغم القوارع الثلاث لدولمم وجتمعهم : 

قارعة التتار . 
جحافل الصليبيين . 
كارثة الأندلس . 

م تدرس أسباب ما حدث ولم توضع « الحلول الصحيحة» » ولا درست 
« طرق العلاج » > ولا «أساليب الوقاية» فاجتاحها «الاستعمار» ومزقها شر 
مزق أرضاً وفكراً .. وهي لا تملك إلا أن تأحذ عا يبهر عيونما من مجد وقوة وفكر 
الغازي « المستعمر الكافى) او تخرد مكفة على أسہاب الحطاطها تجار صديد 
أفكار «عصور الانحطاط » و «الانحراف» ولم تواجه الأمر مواجهة عقلية 
وعلمية لتستقرئ السأن الثابتة وتقف على الحقائق كما هي » وتتخاص من ادوائها 
على هدى وبصيرة .. !! 

وف غمار جهلها وغفاتها وإعراضبا عن الحقائق القائمة على العقل والملم 
1 تستفق من مهاتہا بالاستعمار وهي تظن ألما مشرفة على والاستقلال 
إلا لتمضي بي غباء في ف الخطوط المرشسومة ها من يل أغدائها : . !! وهکذا مضت 
إلى مسي ما حدث ني شبه «القارة الهندية » والأطراف الإسلامية بلا استشناء وإلى 
« فاجعة فلسطين» وضياع معقد عزتہا وکراما ي « الأقصى » ثم مضی مب 
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الدم والعار إلى ما حول فالسطين من من بلدان ضالة عن الحق » متخبطة ني التيه .. 
والنوازل مستمرة الاما ن ا کار من كان غل الأرفن. ٠١‏ 

وحلال ذلك جاءت نازلة اضطهاد الحركة الإسلامية الشعبية بشكل م يسبق 
له في التاريخ ضريب أو مثيل .. ! 

ووسط ضظلام الأساة استمر زيف «التقدمية اليسارية » المصنوع في معامل 
أعداء هذه الأمة والذي كان من السهل زراعته في الخواء العام حيث غاب 
«العقل» .. و «العلم » و «الفهم» دعائم التفكر الإسلامي منذ زمن بعد .. ! 


ولكن هذه «التفدمية اليسارية» لقیت مصرعها في حرب (۱۳۸۷ هھ - 
۷ م ) بأوضح لغة وبيان !! 

كما لقيت القومية العربية الي زرعها وتعهدها مسيحيو العرب وبالأخص 
مسيحيو لبنان - لقيت مصرعها ي حرب لبنان حيث لم يقبل المسيحيون العرب 
في لبنان إلا بسفلك دم «القومية » الي ابتدعوها وما رعوها حق رعايتما فلم يغن 
سراہا عن احد شیا ... 

إن المسيحيين العرب الذين يقتلون اخوا ہم المسلمين ثي لبنان ينسون أن 
الإسلام حشظهم أحراراً ني ظل سلطته ا عشرات القرون وكذلك ينسى 
اه ارم سواه كارا ممن ررد ن الاين جم أغرابا اشرت 
بعضېم اعناق بعض - أن الاسام وحده هو الذي وحد العرب و أ وحدة 
لا تقوم على أساسه مصيرها الشقاق والتمزق . 

وعلى المسيحيين خحاصة أن يتذكروا جيداً أنه يوم كان الحكم للإسلام > 
فبه عاش المسيحيون ني علاقات بر وقسط مع احوا نمم المسلمين ... و «بالقومية ) 
الي E‏ ما رعوها حق 
رعایتہا كتبت الأحداث خط معمد بالدم عدم صلاحیتبا لتکون نظاماً پين 
الإنسان وأحيه اللانسان .. إذ تفجرت تحت مظتها المهترئة الأحقاد والكراهية 
بشكل لا تعمد إليه الوحوش الضارية .. بشہادة التاربخ المعاصر .. وبالواقع 
الملسموع والمرئي بين العالين .. ! 


وحيث تبين أن القومية ما هي إلا إحدى وسائل الصراع ضد الحقيقة الإسلامية 


الى هي رحمة الله للعالم كله . 


ولكن من استخلص الدرس والعظة والعبرة .. ؟؟ وهذه الدروس تكتب على 


شاشة الأفق معلنة عن نفسما لن كان له قلب فاقه أو ألقى السمع وهو شيد : 
RE TE‏ 
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منعطف هز بمة التتار كان من الممكن لو استخلص الدرس لتفادينا ما تلا 
ذلك من فواجع قارعة وذلك بأن يقوم فكوا الامة و دوعا واوو اراي 
الحكم فما عراجعة شاملة لا صاب « النفس المسلمة» من سوء ! ولتتبعوا 
حينئذ عقابيل المرض وحسموا الداء »> ووضعوا أيديهم على منابعه فطهروا 
بذلك « كيان المسلمين العام» ... 
منعطف ر( هز عة الصليبيين» o‏ 
إلى نوم !! وسبباً في يقظة الآلحرين . 
«سقوط الأندلس» كان من الممكن أن يكون صوت النذير فنتجنب «مرحلة 
الاستعمار» .. !! 
«مرحلة الاستقلال» .. كان يمكن أن تکون ا حرام الداء الذي صنع 
«القابلية للاستعمار» بكل صوره وكان بحب أن يكون ني الوقت ذاته إبجاداً 
لوسائل استخلاص النتائج للسير أي الصراط المستقي .. ! وللقضاء على 
القابلية للاستعمار انکري .. في کل صوره الي رکز علا ! والقضاء 
كذلك على ما أدت إليه مرحلة الاستقلال من تسلم الأمة إلى الصورة 
الاستعمارية الحديدة .. ألا وهى المرحلة الى تجتازها هذه الأمة والقرن 
الرابع عشر بؤذن بوداع ٍ ۰ 

وتلك هي مرحاة الانقلابات العسكرية أو « الاستعمار بالواسطة » أي بواسطة 
أجهزة الحكم » وهو ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل الموجز أي سابيات 
هذا القرن العصيب . 


ا ۴ 4+ 
لہا ست ھا الین »4 
3% وم نى ال يلت والندر عن قوم أا ومنو ¢ 
(سورة يونس - آية )٠١١‏ 
8 إن ر آلدوآب عند الله الم الب لذن لايعقلونَ » 


(سورة الأنفال - ية )٠۲‏ 


ولكن هذا الاستقلال الذي نالته الشعوت الاسلامية في هذا القرن كان 
مفرغاً من معناه ومحتواه بسبب فقدان الأمة للقابلية له » وخواء روحها . وجهاها 
عا بترتب عليه من مسؤوليات - انه ي الحقيقة معناه وواقعه العمل ما نستطيع 
أن نطلق عليه بتحديد دقيق : ظاهرة «الاستقلال الشكلى والقانوني e‏ 8 
E SEAN E N‏ 

إن مثل هذا الاستقلال الخاوي عملياً من «المضمون» و «الواقع المعاش» 
يفوق ضرره واثامه الاستعمار المكشوف ذاته .. ! 

ولقد تبين بوضوح على وجه الأرض لكل من له إلام بالسياسة أن مات هذا 
الاستقلال ومعالمه : «قصور ذالي ودولي» وعدم قدرة على «الاستقلال الفعلي » 
فلم يكن عطاؤه إلا ضباعاً وخبطاً وشللاً . ولقد كانت «التجر بة الدقراطية » 
على أساس «الأشكال الغر بية» عبارة عن تجربة «تعبير » وترقيع ومتاهات لا 
« جر بة إصلاح وتبدیل وبناء» .. ! ولا كانت e‏ الغربة» ي بعض 
تفاصیاها ومرتکزاتہا ومكوناتها وغائياتها - لا في بعض النواحي المشرقة مہا - 
بعيدة عن روح « الشورى الاسلامية ٠‏ الملتزمة مج ا « وأحلاقة مېجه » 
فقد ظهرت هذه « الديمقراطية » کہا لو کانت ماقا محموما على كراسي 
الساطة والانتفاع با أكثر من كوا استخلاصاً للاراء النافعة ني تسيير وإذارة 
امجتمعم » ورقابة على المسؤولية الف اة اج لا مسر او ل > او 
تطغی .. !! كما هي في «الشورى الإسلامية) . 

وني أقصى ما توصلت إليه الجر بة البرلانية في البلدان المحخلفة نها كانت 
عبارة عن وسبلة «للتعير والكلام» لا للعمل والتبديل والمضي نحو الأحسن 
وا ! 

ولكنها كذلك لي نظرنا لمجرد وجود شيء من «الحرية» أتاحت لقوى 
الإإصلاح او ی طر يى بناء واعداد «قوة التحويل والخروج من الظلمات 
إلى النور » فعاجلتما «التجربة الثورية» .. أو ظاهرة الانقلابات العسكرية بتعبير 
أدق » تلك الانقلابات الي م يعد خافاً صتا عخططات «العالين ي الأرض» : 
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وإذا كانت الدعقراطية الرلانية فيا من دون شك البريق المتألق «للحرية 
الاسلامية » و «الشورى الاسلامية » يحجبه أي الدول المتقدمة «الفلسفة 
الذرائعية » * (صءناه"عة۲۲ ) والوصولية المجردة لفرد أو جماعة فإن هذا 
البر یق ذاته تحجبه في الدول المتخلفة , الشكلية اليتة » وحب المظاهر الفارغة 
والادعاء الكاذب وليس «برلان الأمة » أكثر من «ناد للكلام» » إذا كان ذلك 
حصياة التجر بة ا ل رن ا و الحرية وعدل الشورى 
ولو عن طریق اللسمة والادعاء أو تحقيق بعض المكاسب للامة » فإن «التجربة 
الثورية» الملصطنعة استطاعت كذلك أن تستفيد من معلى الثورة في ضمير الإإنسان .. 
ذلك العنى الأصيل القائم على الجهاد ... والتحول نحو الأحسن » ثم لتقتل 
هذا المحتوى النبيل وزورها وزيفها وسقوطها في الفتنة »> ولقد كان اهم 
هدف استہدفته مخططات التامر الدولي من « الجر بة الثورية » أو ظاهرة « الانقلابات 
المسكرية» بتعير أدق » هو الحيلولة بين قوى التحوبل والتبديل والناء الحق من أن 
جحد طريقه إلى دنا واقع الناس » ولقد كان أبرز سمات تلك التجربة هو : 
«سلبية في الخير » » وإمجابية نحو الأسوا » إذ هي «هدم» لا بناء معه .. «تقويض » 
لأشكال « سياسية تقليدية قائمة» لا خحلتق «لمضامين بناءة» ›» «تفكيك » لعلاقات 
و «مؤسسات مورولة » › لا تصحيح لانحرافات طارئة ومفاسد بحب آن تغتلم 
من جذورها فکراً اقا > هدم لبناء متداع » .. لا إقامة «بنيان اجټاعي » 
يقوم على أساس من العقل والعلم والفقه - الفهم - مناخ فكري تسوده : الشعارات 
« التمردية العامة » و «الأشواق الغامضة» والمواعيد الزاهية › ومغازلة الأحلام 
السحرية - لا مناهج للقنظيم الاجتاعي والاقتصادي والسياسي والرسالي القائم 
على الدراسة والبحث والعلم والمرتبط بعقيدة تضم شتات ذلك کله وتكون عثابة 
مركز الجحذب الذي يژدي الى توازن لا احتلال معه ولن یکون ذلاك كذلك أبداً 
ومطلقاً إلا « بالعقيدة» ... وهذا قانون «سنة» لن تجحد ها ER‏ ولا تحويلا .. 


(* )أي العملية الي ركزت على أهمية «الفعل» وعمايته بصرف النظر عن أخلاقيته إلا في 
حدود الواقع العملي الذي تكونه ظروف عدة » وهكذا ساد هذا المعنى الفكر العام 
لا التخصص للفلسفة الذرائعية ( صوناد٣عة٣۴‏ ) . 
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ن الذي یکون الأمة هو «العقيدة» طالا كانت عملية وليست عوائقها من 
النوع المحرط للحضارة o‏ 

(إن «العقيدة» ليست نانجة عن مرد مجموع آفکار شتىتة ولكنها مسيرة 
« الطاقات » بوحدتما حول فكرة مركزية ها من الشمول والرونة ما مجعل الأفكار 
وا مغاهيم المنبثقة عنما تدور حوها وبدلك تكون السيم الذي يعين للامة طريقها 
ف التاربخ Cd‏ 1۳( 

إن الحركة «الثورية» ني العام العرلي بأسره جحت في مغازلة حلم التبديل 
والنحويل العربي وفشلت في تحويل الحلم إلى تطبيقات اجتاعية موفقة › وبنيان 
سياسي حر متحرك يتصف بالوعي والشمول » وبنية اقتصادية قوية وسليمة تحت 
e E aa E SO‏ 

إن «الجيل المعاصر» قد ولد في منعطف تار مي أفضى به إلى مراحل جديدة 
ولکن بدون «میزان» يقم به أبن کان ؟؟ وأین جب أن یكون .. ؟؟ 

لقد لمّه الضباب .. ضباب الشعارات الي أطلقها الذين أرادوا تحقيق 
شہواتہم ومار ہم دون أن يروا على حقيقنم » لقد ركزوا على «الإثارة» العاطفية 
ونعكين «غيبوبة العقل والوعي عن واقع السير ني الضباب الكثيف !!» .. ذلك 
الضباب الذي لا يكاد هذا الجيل المعاصر يتبين فيه مواقع أقدامه .. 

وي هذا الحو الا نتازي المابط نحو الدرك الحيواني تستيقظ الغرائز والشهوات 
وي مقدمنا «شہوة الحكم » .. و دالت لتسط » ... و«شهوة جمع الال » .. والاستيلاء 
عليه . 

ني مثل هذه اللأجواء يكون قانون المجتمع هو قانون الغاب » حيث السبيل 
إلى الحكم هو : القوة .. والارهاب المهول .. وخنق الإرادة الحرة ي الإنسان .. !! 

والسبيل الى الال هو : المصادرة .. أو الب .. أو الرشوة .. أو استغلال 

الشعارات الراقة من مثل : « حكم الشعب ١‏ .. و«ملك الشعب) .. في الخط 
الثوري » أو تصرف أو الأمر ني الخط التقليدي حيث لا يسال عما يفعل وهم 
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يَسألون .. وذلك ما لا يصلح إلا لله وحده » حيث يتصف بالعدل المطلق .. 

الحھلاء ف سدة الحكم السبيل اليه : «الغلية» .. و (القوة» .. 

اللصوص الغتصبون في إدارة الأموال العامة .. السبيل إلى ذلك : «قتل 
أي مراقبة للامة» . 

لقذ أصبح الام الإسااني وخامة لغري مه في مرخ عرق بوغردة إل 
استعباد الآلحرين له عشية كانت امبراطوريتا فارس والروم تتقاسمان النفوذ فيه 
والحكم والسيطرة عليه وتثيران نيران الأحقاد والحروب بين أبنائه والإسلام 
وحده الذي اخرجه من ظلمات ذلك کله الى دروت القيادة وعطاء الخر .. 

واليوم أمامه إلا الردة إلى الجاهلية وحصادها ما بدأ بجنيه وما سيجنيه 
من مذلة وهوان وضياع شامل . أو الإسلام حيث ينقذ نفسه وينقذ العام كله من 
دمار مهول .. 

غور اطاط اى قط الكر وة و فة م اة 
أشكالاً للحكم تہدر « حقوق الاإنسان» كما وأنہا حلقت «القابلية للاستعمار» ... 

وإن « عصور الاستقلال » الخالي من أي ١‏ مضصمون ) افررت مسؤولین غر باء 
عن السنن التي ببنى على أساسما مجتمع ما رغم ثقافتبم المعاصرة .. !! إلا أن 
مناهج تلك الثقافة في منحاها الفكري خاصة تحدم في الحملة مصالح القوى 
الاستعمارية وم یکن هم من «العلم » « الاإخحلاص الواعي » ما ید رکون به أن 
لکل تمع قوانينه الخاصة به الي تتضافر على وسائل تحویله وتبدیله والني یکون 
بها وحدها إمكانية البناء . 

وكذلك فإن الانقلابات الثورية المصنوعة في «دوائر الاستخبارات » م تكن 
إلا للحيلولة بين الأمة وبين السير ني وجهة صحيحة .. وقد وجد الاستعمار الذي 
حمل عصاه ورحل أنه لم يترك ني الأمم المستعمرة إلا الفراغ » ولا رأى تعذر 
ملء هذا الفراغ علناً مله بعملائه المصنوعين أو المسيرين وهذا الفراغ ليس إلا 
الفراغ في العقيدة » وبي هذا الفراغ العقيدي يحير الواعين ويشبع ني ذات الوقت 
« متشردي الفكر » والباحثين عن الزعامات كذلك فإنه قدم أيضاً التر بة الصالحة 
للقوى الخارجية لتشكل من العجينة مثاطما المشوه !! وهكذا كان ... 
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ls‏ تننبي المسيرة مع «سلبيات القرن الرابع عشر للهجرة» لا تكتمل 
الصورة على حقيقتا دون تقیم موجز «للحركات الاسلامية » في نطاق «ستن 
الله ») . 

ففي تلك الظروف ٠‏ وبينا يم على امتداد ساحة الإسلام ذلك كله .. فإن 
« الح ر كات الاسلامية » الي تعبر بحق عن التوق الخلص الى تلمس خط الخلاص 
الحق » تحاول أن تتدي خلال صراعها المرير إلى EE‏ 
رعصور الاأنحطاط الفكري» باطلاً يلس ثوب حق › ا ا بہاطل › 
فتنجح مرة ويغم علا الا جاه مرات كثيرة .. ! 


فنذ انيار دولة المسلمين «العثانية » على ما تحمله تلك الدولة وعثله من حط 
انحراني ورثته من عصور « التطبيقات » الى انحرفت عن خط « الخلافة الراشدة» . 
إلا أن تلك الدولة العثانية کات درغ افد انر ف رر إلى «وحدة الأمة» 
و «الدولة» بشكل عام ... فنذ ذلك الانبيار وظهور رجحان القوى الصليبية في 
الشرق والغرب على أرض المسلمين ودومم في آسيا وإفريقيا > وشرق أوروبا !! 
والحركات الإسلامية تتلمس مواقعها في كل مكان بقي فيه للإسلام نبض 


ہم 


ج 

و ارتفاع صوت المصلح العظم . مال الد الأفغاي ب ندرا الال 
الخطر » مبشراً وداعياً إلى الحل الإسلامي » وما تلا ذلك من انميار تام لدولة 
المسلمين «العمانية» » ووقوع أرضہم وبلداہم في قبضة ة أعدائهم > وتجزئة أرض 
اللسلمين وتمزيقها » وریب ما تبقی مم من تراث أي ما تبقى بي العروق بعد 
الذبح » على حد التعبير الفقهي . . وبعد أن مرت بهم مرحلة الاستقلال ومرحلة 
« التجر بة البرلانية » فظاهرة ر الانقلابات العسكرية » وسيادة «الغزو الفكري» ني 
مرحاټي القابلية لاستعمار «الأرض » واستعمار ا کو ا ت ا 
اا مم ودولته إلى دول .. منذ تلاك المراحل التاريحية كلها الي مرت با 
الأمة فقد بقي حلال ذلك «نور الفكر الاإسلامي الأصيل ١‏ يغالب الظلام .. 
فنشأت « الحركات الاسلامية المعاصرة» - خلال تلك الناخحات ومع بداياما 
وتطوراتها المستمرة من حال إلى حال - مبشرة بالروح الحق المعبر عن الإنسان .. 


Ye 


ذلك «الروح المتسق مع الفطرة» . الموقظ «للعقل» المادي إلى «العلم» › 
واستبدفت تلك الحركات جميعاً إقامة «مجتمع الإسلام» و «دولة الإسلام» > 
وهى وإن جحت يي إبجاد « جماعات إسلامية ملترمة» و «تيار فكري إسلامي 
ا . إلا أنه منذ أكثر من نصف قرن من تاريخ «الصحوة الإسلامية المعاصرة» 
م تقم للإسلام دولة مله » ولا کیان بضم قواه ویوجهه > عالمیاً > نحو غایاته » 
لا في البلاد الإسلامية العربية » ولا في أي بلد كان * » وذلك راجع بطبیعة 
الحال » إلى «قصور الوسائل » وعدم تفهم « السنن» والأحذ با . إن على الباحثين 
والدارسين أن يولوا هذه الناحية جل اهتامهم وعليهم أن يتوصلوا إلى تحديد 
أسياب ذلك . 

إن «التدبير » و «التنظي » و «استخدام الوسائل » الكفيلة بتحقيتق الغايات 
کلھا امور يبت فا اجنہاد الإنسان ونوعية مدارکه » وهي ميدان اجتاده › 
وفيا أجره وثوابه » وطبيعة مصيره » وعلى الباحثين والدارسين - وخاصة أولئك 
امتفرغين لعلم «الاجةاع» والمئقفين ثقافة إسلامية صحيحة واعية الزمنها - عليهم 
أن يقدّموا نتائج دراساتهم وأبحانمم إلى العاملين الساعين لتحقيق الغايات المنشودة . 

ومن المهم تسليط الأضواء على أمراضنا الاجتاعية والخلقية ا مختلفة .. ووضع 
حد للغيبوبة الصوفية الغرقة في الشرود » وعلى الكسل الفكري وخضوعه لارجع 
الكهنوني ال#دمنطقي ٠‏ وعلى النفاق وتملق الذات والجنوح إلى تبرير الأخحطاء وعدم 


(* )في هذا العام الذي مضي نحو عام الختام للقرن الرابع عشر امجري برزت الثورة الاإسلامية 
الكبرى في إيران بقيادة الإمام آية الله الخميني التي أذهلت العام ني الشرق والغرب › 
واي أصبحت الشخل الشاغل لوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في العام للتحذير 
من بقظة المسلمين ووعمم لذانہم ورسالہم »> ولقد وقف قادة العرب من هذه الثورة 
نفس الموقف الذي وقفته الحاهلية من ظهور الاإسلام . 
واننا على يقين » سواء جحت الثورة أم فشلت › بأن الإسلام هو مستقبل البشرية كلها 
رغم المكر والمؤامرات الي تكاد تزول منبا المبال » فشعار المسلم أمام كل قوى الشر : 
الله كبر > وسبیله الدائم : 

وأعوا هم مااست نة 4 ٠١‏ 


۲۹ 


درامتبا بصفة ستمرة متواصاة » ومن الأحطاء اي حدر الإشارة إلا ها هي 
AN CE ga N DD‏ 
أن لا یکون ها وجود في کل بلد یدین حقاً بدین الإسلام .. إذ «الإقليمية » مقضى 
عليها حالما ينتمي الرء إلى هذا الدين الحنيف لأنه بذلك يتطهر من أدران الحاهلية 
وأوساخحها ويصبح « مواطتاً كونياً» بعد أن كان لا يعرف إلا « مجتمم القبيلة» .. !! 


إن المسلم يسنهل صلاته عدة مرات يومياً بالآية الكرعة : (بسم الله الرحمن 
الرحم : الحمد لله رب العالين) .. وبذلك يقر وععترف « مجتمع العا لين » 
و جزء من هذا الكون العظم الذي أبدعه خالقه » وهو بهذا الاقرار 
والاعتراف يرفض النظرة المحدودة إلى الزمان والمكان ويتخطى حدود «القبيلة ١‏ 
واتهاءاتما إلى هذا « الكون الفسيح» منتمياً إلى «العقيدة» .. و «العقيدة» وحدها ... 
مرددا الحقيقة القرانية : 

ولاز ساتم چ ٠١‏ 

والعجيب أن « الحركات الإسلامية » اليوم معظمها أسيرة الإقلم الذي شات 
اک ا و 
اللمر الطيب . 

إن واجب المسلم هو أن ينظر إلى الأرض من حيث صلاحها لتكون مرتكزاً 
تنطلق الحركة منه إلى الأرض كل الأرض وإلى الإنسان كل إنسان .. وني المجرة 
إلى المدينة درس يعلمنا الكثر › فهو يرينا كيف أن الرحمة المهداة إلى العام .. 
ا الله عليه وعلى اله وسلّم .. ترك «مكة) .. ا ايت العتيق › 
وأول بيت وضع للناس هدى ورحمة » إلى مكان آخر » وذلك عندما استحب 
«أهل مكة» العمى على المدى » لقد فكر الني في «الحبشة» وفكر في «الطائف» 
وني «اليمن» وعرض نفسه على القبائل الآتية من كل صقع إلى «مكة» وظل 
پہحث وبتحری الى أن وجد ضالته بعثوره على اكان الصالح « للدعوة» والذي 
توفرت فيه إمكانيات النصر والحماية وكان هذا المكان هو «يارب» .. المدينة 
اوران الإسلام» ... ونبع نور دولته إلى العام ... 


۷ 


فهل درست «الحركة الاإسلاميه المعاصرة» موضصع «المكان» ... ؟ اني 
أشك ني ذلك كيرا“ وأن من أسباب ذلك كما أقدّره هو الإقليمية الي تجعل 
الحركة محدودة الرؤ ية فلا تتعدى حدود المكان الواحد . ولا حدود البلد الواحد .. 
إن الحركة الاسلامية «دعوة عالمية» وهذه الصفة العالية بحب أن لا تغيب عن 
الأذهان وهى تتطلب كذلك حشد كل الإمكانيات » لا التربوية أو الأخلاقية 
أو السياسية أو الثقاضة فحسب » واا کذلك من اهمها - بعد منج أصول 
العقيدة - موضوع صلاحية المكان ثم حشد القوى والإمكانيات التنظيمية ووسائل 
القوة على مختلف صورها وأشكاطها وثي مقدمتها : الخبرة الاقتصادية » وهي وإن 
کانت فن مفضلاا الا اه جب أن تول اههاما واغیا مدرك ١‏ ققد هتف 
« عبد الرحمن بن عوروف» غداة وصوله إلى المدينة المنورة مسالا : 
أن «السوق» ؟ ”“ وكان من رفاقه «عثان بن عفان» الذي استثمر الأموال 
وأمدٌ الحركة با تحتاج إليه من مال .. وقدم القرآن دائماً امال على «النفس» ... 


ع 


} ا وأنفسكر ۷ 


(* )ومن الإنصاف للحقيقة أن لمحة عبقرية لاإمام الشهيد «حسن البنا» فكرت في «المكان» 
ولكن هذه الفكرة المستديرة وئدت مع انطفاء تلك الحياة العظيمة لذلك المجدد الملهم 
فلم تكرس ني برنامج الحركة كاستراتيجية تعتمدها في وسائلها لتحقيق الغاية . 


۲۸ 


EES 


فلم هد ا Cd‏ 


(سورة آل غمران ية ۱۵( 


نستطیعم تلخيص هذه السابیات با مجاز وتركيز فيما يل“ 

إن عدم القيام بدراسة عميقة ومستوفاة لأسلوب العمل الإسلامي ي المجتيع 
الكي قد هيأ المناخ المواني لوقوع أحطاء وسلبيات في أسلوب العمل الإسلامي 
المعاصر .. ففي الجتمع المكي تم بناء الإنسان المسلم القوي الخالص لله › الواعي 
Ul‏ یرید غاية اا ووسائل جا العارف بأعداء عفید ته انط ف 
الصف كالينيان المرصوص لا ترك ثغرة ينف منها عدو ... 

ذلك المسلم مله « بلال ) وهو رفع أصہعه ي شموخ اچ اخ 0 
وکأ نما کان یرفم المستضعفين في الأرض نحو الأعالي » ويو - بإيعمان مبصر - 
في حركته هذه إلى تحرير الإنسان من عبودية المخاليق أباً كانت ... 

والمسلم الذي سمت في مناخحه الفكري روح «مية» قائدة موكب الشمداء 
يوم القيامة » وزوجها «ياسر» إلى الرفيق الأعلى »> غير عابئين بألوان التعذيب 
الفاجر » وهما يعلنان للدنيا حتى الأبد : أن النصر هو لفكرة الإبمان الربانية 
الى لا تقهر ويعلنان تجدد الحياة الحقة وبعها على الأرض .. وكان موعد البطولة 
الإبعائية هذه » هو الجنة على حد تعبير الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ضرا آل ياسر فان موعد کم اة ) 9 (۹ 

وتلك هى اللبنات الى بي منها الصرح الإنساني الجديد »> حيث تكافل 
اللجتمع الإسلامي داخل ذلك البناء الذي لا عوج فة ولا نشا اوی ارز 
وتعاون وتضامن حقاً وصدقاً » وقولاً وفعلا »> كجسد واحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسر"" ... وقد مثل الفرد المسلم ثي هذا 
المجتمع أعلل درجات الانضباط والصبر والتلقي عن الله يربيهم نجه وبقيادة 
وإمامة رسوله الأمين .. 
(*) هذا البحث من «محاضرة» ألقيناها على مۇر ضم نخبة من العاملين للإسلام التقوا 

في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية » تحت عنوان : «نظرة على الحركة 

الإاسلامية ٠‏ » وقد سجلناه هنا بتصرف . 


۳١ 


ولا يعني هذا أن نماذج الإسلام الفريدة هذه لا تتكرر .. فإن عطاء الحركة 
الإسلامية على مدار التاريخ والأجيال قد كتب أروع آيات السمو الاإنساني وفي 
الحركة الاسلامية المعاصرة قد أبان كذلك عن ماذج بشرية فريدة هي امتداد 
لتلك الحذور الإسلامية الضاربة في تاريخ الإسلام » والذي كان وسيظل إلى 
اليد شح فة الها ابت اور عها ي الاد و الها کل بن 
اا 

ليس هنالك من منصف يلتزم الحقيقة ويستطيع أن لا يرى ني الحركة 
الإسلامية المعاصرة من جسّد أعلى درجات التضحية الإعانية عاله ودمه ونفسه › 
ومن تناوشته وحوش التعذيب المسعورة الضاربة مزيقاً وتقطيعاً » وتعذيباً ونحريقاً » 
وتشويماً ومثلة ! ! من لقوا الله في أروع صور الاستشہاد ولكن هذا ظل منحصرا 
بفغة متازة ولم بعم القوة ذات الفعالية ي المجموع الناتج عن الحركة » إذ أن 
هناك بعض صفات أساسية عرقلت المسير السوي لعظم الحركات الإسلامية 
المعاصرة منها 


( أ) فقدان الروح الحماعية المنضبطة » بحيث كانت هنالك ثغرات نفذ مها 
المتر بصون ليشعاوا نار الفرقة » فيكون الفشل وذهاب الريح .. 

(ب) الفتنة الى كشفت عن بعض عناصر أخلدت إلى الأرض واستكانت إلى 
الدعة والاسترخاء » بعيداً عن المغارم قريباً من المغانم ... ظلت متشبغة 
عا لا يضر مصالحها الحديدة »> ولا يشكل في ذات الوقت قوة إحابية 
دافعة .. ووجدت فما القوى الي تستخدم الاإسلام ولا حدمه » ستارا 
لعوراتما » ووسيلة لتجميد طاقات طائفة من المخلصين وقعوا في الشراك 
الناعمة . 

(ج) إقليمية العمل الإسلامي » وعدم تحرره من اسار المكان الذي ترعرع فيه › 
غافلاً أن مكاناً بعينه ليس هو الغاية » وإ نما الهم هو تحقيق غاية الحركة › 
ني أي مكان يصلح للبناء الجديد . والحركة بعد ذلك » من طبيعنا 
الشمول الذي سيعم كل مكان . وأن على العمل الإسلامي أن يرتاد الأرض 


۳۲ 


(ھ) 


)4( 


المستجبية واكان المنيع والحماة والأنصار الذين باون ویحمون وینصرون 


عدم حشد الكفاءات والخبرات الإسلامية » ومن ثم دفعها مركزة إلى 
ميدان الخدمات العامة للمسلمين بشكل عام وحرکنہم بشکل خاص على 
اا قاعدة : « کل وما پحسنه ) و«تنسيق العمل» و «جماعية السير » › 
نحو تحقيتى « المدف الواحد» » و «الوجهة الواحدة» . 

ان المسلمين » وقد فرض لله علہم درساً بۇدونە حمس مرات ا ¢ 
إلى «وجهة واحدة» وفي رحماعة واحدة» » و «صف واحد» > لا ثغرة 
فيه ولا اعوجاج » قد أثبتوا منذ غاب عنم الفهم ومات في قلوبهم معلى 
« ما يۇمرون به » › انهم م يعودوا يستفيدون من الكتاب والحكمة الي 


بین ایدم . 


الافتقار إلى تنظم عام للدراسة والبحث وتوحيد المناهج الفكرية العامة › 
والمفاهم السياسية القائمة عل العلم بحقائق ما مجري عل ارش > وال 
توجیه الحركة وإعدادها على المستوى العالمي » والى التلسيق بيا »› 
والاستفادة من ميادين تحصصا > وذلك حتى تدور كلها حول غاية 
واحدة » وتکون ي نفس الوقت جهاز اتصال على مستوى الساحة المسلمة 
جمعاء .. جهاز دون و نالرات والتطورات والقضايا الإسلامية > 
ويقوم بدور توصیل المعلومات ا عن کل أجهزة الجاهلية المشبوهة › 
من صحافة ووكالات آنباء اخ إعلام متعددة ... وحتى لا تقع 
الحركات الاإسلامية » و «جماهير المسلمين» في «الفخاخ» الي ينصبا 
أعداء الإسلام ي أكثر من مكان وأكثر من أسلوب » ومن ثم تؤدي 
القيادات والشعوب دور مصارعة الثيران الدامية ضد الخرقة الحمراء لا ضد 
الذي يلوح سا عمهارة اللعبة دائماً وهي في غباء الثبران لا تستفيد من جر بة 
ولا هن هرال النكبات والنكسات في أكثر من مكان ودونا أية استفادة › 
بل انما ني أحيان كثيرة تيج عاطفيا ا ثم ترفع هما نفس الخرقة وتكرر » 
هي » نفس الاخحطاء , 


Ê 


۳é 


إن من أهم شروط النجاح هو الوعي السياسي بدقائق وأسرار خطط 
العدو ومراقبته فكراً وتطبيقاً وتحركاً حتى تتجنب السيرة الوقوع في 
«الشراك» والفخاخ امبثوثة بأكثر من أسلوب وأكثر من لون .. وعلى 
ذلك الأمثلة العديدة : أخرج العدو الكافر على سبيل المثال » «أسلوب 
الانقلابات العسكرية» بصفتها «حركة إنقاذ وقيادة» وحتى بعد انكشاف 
الدور ني بلد ما يكرّر نفس الأسلوب ني أكثر من بلد آخر فوقعت 
الحركات الإسلامية والجحماهير المسلمة في «الفخاخ المنصوبة» دون أن 
تدرس التجربة ني ذلك البلد وتستخالص الدرس من انكشاف خطة 
المستعمر الكافر وبذا الغباء م يحتج العدو حتى إلى تغيبر أي لحططه .. 
وي الخط الفكري رفع العدو ي أكثر من بلد « العصبية القومية » 
و «الاشتراكىة الثورية » أو «العلمية » اف 2 الخ .. ي کر 
من بلد مسلم وكأن حقل النجارب هذا کان على أرانب لا تتعظ ولا 
تستخلص الدرس فأنمر ذلك كله فرقة وتناحراً وانقساماً وتجزئة ودماءً .. 
من أبشم ما شده تاريخ هذه الأمة ولم يعتبر أحد من هذه الأمة بأحد 
فكررت الأمة مأساة ملوك الطوائف في الأندلس . 


وإذا كانت الحركات الإسلامية المعاصرة قد تبينت الخط القائم على 
« العلم المستيقن » والذي نمرته سعادة الدنيا والاحرة .. فرفعت لي مقابل 
« العصبية القومية » علاقة «الإمان» تلك العلاقة الي تسمو بالإنسان عن 
علائق التراب والدم والصراع إلى علاقة أسمى وأشمل وأنفع واي هي 
الغاية لتقدم الإنسان ونضجه العقلي » كما تبنت «العدالة الاجتاعية) 
و «التوازن الالي» » ووضعتها مقابل الاشتراكية باسمائها المتعددة في تلك 
النظم الجاهلية » تلك النظم الي أدت وتؤدي إلى «مجتمع قطيع العبودية ) 
الذي يفقد فيه الإنسان كرامة إنسانيته وينحط إلى معنى القطيع ومن ثم 
معنى المسلخ » فيقوم دائماً على علائق الحقد والكراهية والانهاز . 
والإسلام وحده هو الذي يستطيع نظامه تأمين مجتمع الكفاية والعدل 
وحرية الإنسان في نسق واحد .. فيقوم دائماً على علائق : الأخاء والود 


والحب والإيثار .. والميج الإسلامي - عملياً - بعطي الدليل والتجربة 
الاسلامية الراشدة ني جال التطبيق الواقعي أكبر برهان على ذلك إذا كان 
ذلك کله ف تحن افا .ف الان ا السياسي والتطبيقات ا 
هذا الوعي کان بنقص (الحرکات الاسلامية العاصرة» فسيقت إلى 
معارك بين قوى ال جاهاية المختلفة المتصارعة لتكون هى الضحية الي لا ناقة 
ا E‏ 
ذلك من بلدان المسلمين .. 

iS (و)‎ 

ذلك أن الخلاف ي الرأي ل یکن حاضعا لقاعدة «الاجتاد ف الرأي» 
والحر ية ني الخلاف ضمن ما ليس من الأصول القطعية «النص والدلالة» › 
وضمن احترام الآراء المختلفة فيما سوى ذلك فيا هو قطعي النص ظي 
الدلالة أو ظنمما معاً » أو ما هو ني جال الرأي فذلك جال اجتهاد بالسبة 
للأفراد المجتدين وجال تنفيذ عام »> بالسبة ما تسفر عنه أغلبية شورى 
امؤمنين » ولا حرج على من رأى سوى ذلك فالجميع بظلهم الحب ي 
لله واحترام الاجنهاد المخالف . 

(ز) بتخطي أسلوب العمل ي المجتمع الكي - أي الجتع الجاهلي الذي 
كانت عليه «مكة» » والذي عاد اليوم إلى الأرض بعد أن نقضت عرى 
السلام عروة عروة › وأصبح القابض على دينه «١‏ كالقابض لى 
الحمر» . ” بتخطيه - أي أسلوب العمل في المجتمع الجاهلي المكى - 
إلى أسلوب العمل ني المجتمع الإسلامي الذي قد تحقق ني المدينة » والذي 
يجب أن يعاد إلى الأرض نورا ورحمة للعالم كله » بتخطيه قبل الإعداد 
الكامل له > كان ذلك بثابة «البناء الفوتي » بلا عمد .. وبثابة القغر 
ای « نتائج بلا مقدماٽ» . 


يوجد الوم «مسلمون مؤمنول ) حقاً وصدقاً > ولن تخلو الأرض مہم على 
الحق ظاهرين » وهم مادة العمل لبناء دولة الاإسلام وسلطانه على الأرض ولكن 
هذه الدولة له توجد اليوم على ارت 4 وواجب إعادة إحراجها للناس . .. يقم 
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على عات طائفة الحتق هذه خحاصة ... فواجب كل مسلم يعي معنى إسلامه أن 
بجاهد ويضحي لكي تعود » ولکي بتجدد بعودتما دين هذه الأمة » ويعود با 
منهج الإسلام نقباً صافيا كما کان ئي عهد الرسول .. إن واجب هذه الفغة 
السلمة هو العمل حتى نحق ما حتقته الفغة المسلمة الأولى » والمؤمنون الأول .. 
إن ذلاك هو الواجب الأول لكل مؤمن ومؤمنة على وجه الارض :: 


ما تحقق ني المجتمع الکي 

لقد حقق أسلوب العمل الصحيح » ني «المجتمع الكي» › للمسلم مجتمعاً 
وقيادة وهجا وحركة .. غايتين اساسيتين هما : 
RN‏ 
۵ وبناء مجتمع جديد متميز . 

تحققت «العزلة النفسية» عن « المجتمم الجاهلي» » وعدم « الاتفصال 
العملي عنه» في الوقت نفسه > وذلك باتخاذ « فلك خاص » هو « فلك ا 
ومن ثم تصعيد جاذبية هذا الفلك الي لا تقارم ہدف أن مجتذب الى عاله 
حير العناصر الانسانية وأنقى الماذج الفريدة وأكملها استعداداً للنور ... وبذلك 
تحقق للمسلم « العزلة النفسية» و «إمجابية الاحتلاط» ني الوقت نفسه a‏ 
الأثبر فيه - أي المجنيع الجاهلي - لا بالتأثر به .. نفسياً : منعزلون عنه .. 
عملاً : مؤثرون فيه .. وبناء 3 جدید متمیز » » یحافظ عل خحصائصه 
الحديدة السامية وما ميزه وما عله لأن يعمل بفعالية في المجتمع الذي تم انفصاله 
عنه » ي الوقت ذاته وكانت قواعد هذا البناء ومعالمه : 


( أ) المؤاخاة والنظام 


المنبغقان من شہادتين“ بۇد ما الإنسان فما منهج شامل للكون والانسان 
والحياة 4 وذلاكف بالتطهر من أدران الشرك 1 وباخلاص العبودية لله » 
ومن م تلفی مج الاعان نه ٠)‏ وعمل الصالحاتثت ¢ والتدر یب الروحى 


(*) لا إله إلا الله محمد رسول الله , 


۳٦ 


(ب) 


(ج) 


والادي على الترام الح هدفاً والصبر وسيلة ¢ وتعممهما عل الأحرين 
في حركة مستمرة دائبة .. ذلك امىج الشامل الكامل الذي تكمّل به 
الوحي E‏ 


التحرر الاقتصادي 
ي ضوء حدود تعالم الله وما رسمته للمجتمع الجديد من بناء علاقات 
ا ا ن فا وما وضعته من تنظم اختياري للمال » وذلك 
قبل قيام الدولة في «المدينة » » هذه الدولة الي أضافت إلى «التكافلية » 
الوكول أمرها إلى الضمير › «الواجب التشريعي» الازم للمسلم ان يقوم 
به طوعاً أو كرهاً » ولا بمكن اليوم أن تحقق الجماعة المسلمة شيئاً فيما 
أمرت به ما م تستقل عن مجتمعات الجاهلية مالياً بادئ ذي بدء » على أن 
تضع ا و ا ا و ا دة للا و وید 
واستہلا کا » و «تنمية) و (تکافلاً) حتى بتحقق الاستہلاك المعقول والتنمية 
المنتظمة المتعاظمة «المتناسقة» و «التكافل » و «التكافو ») جميع المۇمنين .. 
إن على الحركة الإسلامية أن تسارع فتضع برنااً مالباً تقوم على تنفيذه 
بإخلاص » وذلك لتنمية أموال المسلمين بشكل عام » وأموال الحركة 
بوجه حاص » والاستفادة من كل ذلك في إعداد القوة الموجهة والمستخدمة 
لصالح «العمل الإسلامي» .. وعليا أن تنم كذلك «بالزكاة» على 
اشن «جماعية تنظيمية» › وأن تعيد إلى الوجود « بيت مال المسلمين» : 
(مؤسسة التأمين والضان العامة الكبرى) » الي هي مصدر «الخدمات 
العامة » وبناء «الصالح العام » 1 


التحرر الثقاي : 

وقد ملته «دار الأرقم» حيث تم تهيئة المناخ الفكري الإسلامي 
الذي نأى المسلم الحق به عن مناحات الجاهلية المىبوءة العفنة .. إذ 
لا بعكن لمجتمع ذي خحصائص فريدة ميزة أن تقوم له قائمة » عندما 
تنشاً أجياله مر باة على ثقافات وعادات معادية لوجوده من أساسه .. ولقد 


۳۷ 


۳A 


كان مصدر الثقافة والتوجيه والاإلزام الفكري والعلمي والعملي › لجتمع 
الإسلام الأول » هو القرآن الكريم وتعالم رسول الله .. 

واليوم تحاول الجماعة المسلمة » هنا وهناك » أن تخرج من ظلمات 
الجاهلية المعاصرة » دون أن تعمل شيا في جال « البناء الفكري » و « التر بوي » 
و «العلمى » »> بعد أن تلقى بأجياها فريسة لمصادر ثقافية معادية ما أو 
تتركهم ضحية فاه مينة ما أترل اله بها من سلطان » وتستوي في ذلك 
جميع دور الحضانة والمعاهد والمدارس والجامعات » وكل وسائل النشر 
والإعلام والإذاعة وما سواها من الوسائل المقروءة والمسموعة والمرثية . 

يبيخل مذعوا العمل الإسلامي - وهم كثر - على بناء صرح تقافيم 
وانقاذها من مناخات الجاهلية الضاغطة › ثم يسترخحون في مصيف أو 
وظنفة ما أو يكتفرت بالقاء محاضة رة أو اة سباسة أو تالف 
كتاب يعتمد على إثارة العواطف وتحدي «الناحية العقلية» و «الجانب 
العملي التطبيقي » وبمضون أبامهم » بعد ذلك » مسترسلين لي «أحلام 
بقظة » عن «الدولة الإسلامية المنشودة» » والحديث .. مجرد حديث عن 
الحملة المسعورة لأعداء الإسلام »> دون أن بقوموا بأي تحرك إبجابي ي 
الاتجاه الصحيح .. 

إن على المخلصين العمل على عزل أبنائهم عن «معامل المجتمعات 
الحاهلية » المظلمة » وتحويلهم - ني غير عزلة عن العلم وأساليبه المتجددة - 
عن هذه المعامل إلى مراكز إشعاع للنور الإسلامي المتكامل بصحة 
« العقيدة» و « التشريع » و «سان الكون» و «حقائق العلم » .. «حفائق 
الكتاب المقروء» وكتاب «الكون المدروس» حتى يى الفتى المسلم وبقوى 
على مواجهة أي فكر مناقض لا هو عليه .. 

لتصغ الحركات الإسلامية والعاملون للإسلام إلى هذه التساؤلات الي 
نوجهها اليوم إليما » ولتحاول الإجابة العملية عليها : 
- أين هي مراكز «التخطيط الفكري» و «البحث العلمي» › التي ترسم 

مناهج العمل تحت راية القرآن ... ؟ 


- أين هى المدرسة » الموجودة في كل بلد فيه جماعة إسلامية > والي 

أغوت 0 ر المسلمين - بنين وبنات - تر بية الإسلام الصحيبحة .. 
- أين هو المسجد الجامع > ولم لم تعد المساجد كما كانت منطلقات 

للعمل ومراكز للتوجيه والتنظم والتعبئة . 

وکیف س لمسلم ُن پرسل أبناءه وبناته الى مدارس E‏ ما 
هؤلاء وقد صبغتہم المودية أو النصرانية أو الشيوعية بلو نما أو بلا « 
باس العلمانية a‏ وسواها من الافتراءات الضالة والادعاءات الباطلة .. 
ولیست ک هذه المدارس بعائدة إلى ات وأعداء لادسلام فقط 
هنالك أيضاً مدارس يعون ويزعمون آنا إسلامية ... !! والحقيقة أنه 
ليس ها من الإسلام غير التسمية !! فناهجها ومنشوراتما وجميع دراسما 
مستوردة من غرب أو شرق » وبعضما : طرق دراستها وأساليما يسودهاَ 
الجهل » فلا ترتفع إلى مستوى عصرها روحاً وإخراجاً وجوهراً ومظهراً » 
وهي بأوضاعها حجة إفلاس لا إشعاع فيه ولا جذب إلا ما رحم الله » 
وكذلك فإن أصابع الماسونية البمودية المتامرة من وراء التسلل إلى قيادات 
وزارات المعارف الي تشرف على هذه الدارس هي من وراء كثير تمن أطلق 
عليه لقب «مسؤول تربية وتعليم » » إن كثيرين من العملاء المأجورين أو 
امغفلين النافعين - على طريقة ذلك النقد الذ كي عند علمائنا حين ترجموا 
لأمثاهم > فقالوا : «وکان رضي الله عنه مغفلا - من أولئك العاماين أي 
أجهزة النشر والإعلام » المقروء رالمسميع فار وأقسام البرمجة التعليمية 
والتر بوية والاعلامية والثقافية .. أو معظمهم ني بعض البلدان - ينفذون 


(*)وليس معنى ذلك دعوة إلى التوقف عن الدراسة بل هي دعوة إلى البدائل الإسلامية في 
مرحلة التأسيس اتر بوي والتعليمي للشبيبة المسلمة ورفم الإرهاق عن المؤمنين الذين 
يحاولون إبقاء روح الشعلة الإسلامية حية في نفوس أبنائهم عن طريق ما ببذلونه من جهد 
تر بوي وتعليمي ي البيت لا بغي عن وجوب تحقيق ما أشرنا إليه . ومن الإنصاف 
للحقبقة التار خية أن نذ كر التجربة المضيئة للأستاذ يوسف العظم في « مدارس الأقصى » 
وبدايات هنا وهناك أي ديار الإسلام المترامية الأطراف . 
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عامدين أو جاهلين مسخططات لا تعود بالخير أبداً على الإسلام والمسلمين .. 

ومن وسال الأعداء الماكرين » إضعاف مناهج التعليم في العديد 
من البلدان المتخلفة المستضعفة ٠‏ وذلك لكي يصير خر مجو دور العلم 
أنصاف متعلمين .. فيكونوا طعمة لمراكز الظلام > كل صرعى الأمية 
البورة بزحرف القول الى تقدمه معامل «التوجيه الفكري » بكل أنواعه . 
تلك المعامل المدعومة بقوى الشر المبثوثة شراكها الخادعة ني كل مرصد 
وسبيل » فيقع فيا الكثير من الناس وبذلك يكونون عوناً للأعداء ي نشر 
الفوضى والرمي بمستقبل الأمة ومسيرتما في متاهات الظلام » مرددين علي 
شعارات طانة ونظر يات فاسدة جوفاء .. داخحل المصيدة الكبرى .. 

لا بمكن الخروج من الشراك الخادعة وابتداء المسيرة الحقة » قبل 
الانعتاق من اسار العبودية ولن يكون انعتاق ما لم تحقق الحركة الإسلامية 
هاتين الغايتين : 
# التحرر من أغلال العبودية الاقتصادية *. 
١‏ التحرر من سلاسل العبودية الثقافية وكابوسا .. 

إن الحقيقة ودروس التاريخ تتف بكم : أقيموا العزل الصحي 
لجتمعاتكم بعيداً عن طاعون الجاهلية »> ولكن ليس على طريقة النعام 
الساذج الذي يكتفي بدس رأسه ثي الرمال اتقاءاً للخطر وإ نما عن طريق : 
البناء والإجابية › والمواجهة والاستفادة من كل ما هر نافع وصحيح > 
وتطعموا بمصل الحياة الواتي » بالضمير الكاشف لنفسه ولا حوله › 
والعارف لا يريد وما عنده وعند الأحرين › لتتمكنوا من إعداد القوة 
اللازمة لانقاذ البشرية من الوباء والبلاء .. حتى تكون المسرة صحيحة 
راشدة ومن م ا 


(* )ما يبعث نور الأمل المحاولات الجادة لبنوك إسلامية هي مؤشر على وعي إسلامي بدا 
يستأنف سيره ليعطي لعا موذجه العادل بعد غياب منذ عصور الانحطاط وأفول 
الحضارة الإسلامية ابي قادت العام . 


- أقيموا في مجتمعاتكم علاقات مالية جديدة » اسنلا كا وتنمية وتكافلاً . 
علاقات تنبثق من وحي عقيدتکم وهداها » والا فستظلون أسرى 
ف جاهلية في كل مؤسساتكم ومعاملاتكم » مع الحباة ٠‏ 
ومح ألحوة العقيدة . 

- أقيموا محاضن نواة أجيالكم في روضات ورياض نقية نظيقة من كل 
سوء وغش » واجعاوا العلم والثقافة وكل ما يتعاق بالفكر إسلامياً حالصاً 
منطبقاً على زمنکم » ووعیاً کاشفاً لا حولکم .. ومن هذه البداية عليكم : 
أن تنطلقوا إلى تحقیق وسائل القوة وقد أعددتم اهم عناصرها وهو 
« الإإنسان» الذي ا إعداده قوة وع وا 0 واا > ي مجاه 
ما اأطلقت عليه العقيدة الإسلامية بحق «الجهاد» فتكون غايته من الحياة 
العمل للعقيدة الإسلامية والجهاد في سبيل نشرها ونصرة أبنائها . 
شعاره المقدس إحدى الحسنيين : «النصر أو الشبادة» . 

وما هو جدير بالذكر ونحن بصدد تسجيل سابيات الحركة الإسلامية 
أن بذ كرما أن الإعداد وسيلة وليس غاية يستغرق الزمن وأن من هذه السلبيات 
الاستخراق في الإعداد وعدم استخدام القوة المتاحة » فالإعداد لأي فكرة لا يعني 
إقناع الأغلبية إلا في حالة واحدة هي توفر حرية الدعوة والبلاع i‏ في حالة 
تساط الطواغيت › وقوى الإكراه فن العبث ترك الدفاع عن الحرية » وتحطم 
العوائق الي تحول بين الإنسان وحقه ثي حرية الاختيار . 

إن مشروعية الجهاد » والخروج على الظلمة - الثورة - تتم بل تكون واجاً 
مقدساً عند غياب الحرية » وتسلط آلمة مزيفة يكون لدبا القوة على الاستعباد 
والا كراه وسلب الكرامة الاإنسانية من بي الانسان .. ذلك الجهاد هو ما عمد 
اليه سيد شاب أهل الحنة وأئمة آل البيت وأيد موقفهم هذا الأعلام من أثمة 
المذاهب الإسلامية الکری ي لوالا > فالامام ا حنيفة وصف خروج 
زيد بتلك الكلمة الرائعة : 

« ضاهی خروجه خروج رسول الله يوم ر 
وأيد ثورة النفس الزكية ثي المدينة وابراهم الإمام ثي البصرة فنصح الناس 


١ 


وحثهم على مبايعة ومساندة الإمام ابراهم وأفتى بأن الخروج معه أفضل من الحج 
اللفل خمسان أو يعن مره ١‏ بلا لقد قال لرجل اه أبر سق الفزاري : 
« مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك » يعي مساندة أحيك لابراهم بن عبد الله 
افضل من جهادك الكفار . )9( 


وقد نقل لنا أبو بكر الجصاص والموفق المكي أن البزاز صاحب الفتاوى 
٠‏ البزازية وهم من أجلة الفقهاء آراء أبي حنيفة هذه ومعناها الواضح المي أن الجهاد 
لعخليص النظام الداحلي للمجتمع المسلم من سطوة القيادة المنحرفة عند أبي 

وقد لاقى الإمام أبو حنيفة في سبيل ذلك الأهوال ومات ي السجن مضياً 
للامة الطرين. . 

وهذا الإمام «مالك» ينقض بيعة الإكراه الورائية «لأبي جعفر المنصور» 
ا للورة «النفس الزركية» في «المدينة» فافقی ببطلان البيعة ا « أو الحلف 
كرهاً » أو الطلاق قهراً ( كان العباسيون عند أخذ البيعة يستحلفون الناس بطلاق 
نسائهم إن هم نقضوا بيعنهم ولذلك ذكر الإمام مالك مسألة الحلف والطلاق 
كرهاً إلى جانب مسألة البيعة حتى لا يستغل العباسيون الدين أي ظلال الإكراه 
والتحر بف) وقد جلد حتی خحلعت کتفاه , ۲۷) 

وهذا ارمام الشافعی « محمد بن ادریس» ينی به مغللا ٤‏ أصفاد الحديد 
س صنعاء حتی بداد امه بالمشاركة ف الاعداد للثورة الإسلامية لتصحيح 
الانحراف في الحكم وموالاة الثائرين . 

ولم يتنازل الإمام أحمد بن حنبل عن حرية رأيه وحقه ي الفهم ولو واجه 
الوت في سبيل ذلك الثبات الرائم 

إن التاريخ علم البشرية أن الطواغيت لا يتنازلون عن تسلطهم على الناس 
إلا بالقوة ¢ وإذا م تستخدم ضصدهم استخدموها هم للتنكيل والإرهاب والتعذيب 
المهول ينزلونه بمناوئيهم ي الرأي . 


۲ 


ولقد كان لبعض الحركات الإسلامبة قوة هائلة من الموؤمنين الذين تربوا 
على الخلق الكريم > ومن التنظم الدقيتق الرائعم للخبرات والمال شملت مختلف 
قطاعات المجتمع عا في ذلك قوة الجيش والشرطة والمتعلمين إلى درجة تكفي 
لتطهیر وجه الارض من کل جبار لا يمن ١‏ بيوم الحساب » . 

ولو نظرنا إلى تلك العصابة المؤمنة يوم بدر وقلة عددها في مواجهة ثلاثة 
أضعافها عدة وعدداً لتعلمنا الدرس ني الاستفادة من القوة المتاحة ولو كان 
أعداؤها ثلاثة أضعاف . 


ونتيجة لعدم استخدام القوة المتاحة كانت ضحابا الحركة الإسلامية وما 
لافته من أهوال ما لا يكاد يتصور حتى ني أشد العصور وحشية وظلاماً وكان من 
الأفضل أن يتساقط الشمداء في ميادين قتال وقد أرعبوا الطواغيت ولقنوا الأمة 
درساً ييز أعماقها فلا تستخدى للمجرمين » ولا تستنيم للطاغوت .. إن ثورة 
« الحسين» واجهت قوى الشر مجحتمعة في قلة من العدد والعدة ويي وضع لا امل فيه 
لنصر إلا نصر ضمير هذه الأمة حتى لا تستعبد وتسترق وتذل بعد أن هداها الله 
إلى الإسلام » وما تزال ثورته التوهجة بتعالم القرآن وبيانات جده « رحمة الله 
المهداة للعام ٠‏ تسبحب الطواغيت قتلة حرية الام ومسترقي الإنسان تسحبهم على 
وجوههم وتحیل جبروتہم إلى رمال اشتدت به الريح في يوم عاصف . 

إن الحركة الإسلامية مدعوة إلى استخلاص الدروس وهي على كل حال 
بفضل الله وكرمه أي دائرة المخوبة والأجر في حالني الصواب والخطأً فان اجتباداتما 
هي لوجه الله لإقامة موازين العدل على الأرض . 


المجتمع امدلي : « قيام الدولة وتطبيق كامل المنهج ١‏ 

وهكذا » بعد أن نى أصحاب السيرة من تحضر مثل هذه البداية وإعداد 
مغل ذلك النشء » يحق فم بعد ذلك أن ينتقلوا إلى أسلوب العمل في المجتيع 
المدئي .. إلى مراحل التطبيتى العملية ... المراحل المبنية على الدرس والاستقصاء › 
والقائمة على التصمم الجيد والنخطيط الصحيح » وضمانة الاستمرار ني هذا 


۳ 


السبيل » وعلى هذا النحو يسير العاملون إلى ا داراً للإسلام تتوفر فیا 
أحوة المؤمنين الايوائية والنصرة والحماية مستعيدين الصورة المشرقة الي تحررت 
من إسار لكان .. أي مكان .. ولو كان بيت الله العتيق » باحثين في الأرض 
عن اتر بة الصالحة للغراس ا و ا ا ا و 
آي موقم صالح على هذه الأرض متخذين رسوهم المعلم والقائد ا س 
من مغادرته لمكة المستعصية على غراس الرسالة إلى يرب النائية !! ولكنا المستجيبة 
للحق والي تبات لتكون مكاناً ومنطلقاً لنور شمل العام » وحينذاك عرفت 
باسم «المدينة » الي 2 فا « تمع e‏ وطبق على کل شان من شؤونه › 
مجتمعاً ودولة وأرضاً > منہج الله ني الأرض سير على هداه ويستضيء بنوره . 
حينذاك ایتداً « أسلوب العمل المدلي » ا « مفصلات TT‏ ا 
للبشرية من اسار العبودية لغير الله ومن ثم إدخاها في مجتمع السلم العالي الأكبر 
بعد تأمين قيام دار الإسلام ودولة الإسلام . . تلك اتی ب ی اا ال ا 
العمل المكي اناجح المظفر القائم على أسس «العلم المستيقن » » وأخرجها بعد ذلك 
للناس نموذجاً متكاملاً « تطبيقات العمل المدلي » . ستظل معام تلك الخطة الأول 
للعمل الإسلامي قدوة حسنة للمسلمين العاملين كلما تعين علمم العمل لتجديد 
وإخحراج « دولة القران» إلى واقع الناس ... 


چ ص ص د وس څو مرل س صم لر سد سرس رو وسرو ص روس س م 


مذ کان کک فى رسول الله وة حسنة لمن کان جوا الله واليوم الاسر ودر 
اکا 4 ٩۵‏ 
وبوم تقوم هذه الدار تنطلق الجموع المؤمنة في الطريق الموصل ... وحيندالك 
لا تكون فتنة في الأرض ... وتتحرر الإنسانية من كل عبودية للمخاليق . 
ويقوم مجتمع يكون قدوة ومثلاً أسمى للبشرية ... حينذاك ... وحينذاك فقط : 
ررر صو ح 


(*) نتقصد بدار الإسلام «المكان الذي تةرر الحركة الاسلامية العالمية صلاحيته ليكون نقطة 
2 کک کک الي جب أن مرکز جح لقوى العاملين الإسلاميين 


٤ 


تلك هي محصلات القرن الرابع عشر الهجري !! 

ولو كان العقل والفهم والعلم هي الأسس الي يقوم بها وعايم التفكير والنخطيط 
وساد علم « إصلاح المجتمع ١‏ محاولات المسلم المعاصر ي ضوء مركز ية فكرة 
رئيسية وأساسية تنبثق عنما سائر التوجيهات الفكرية وتدور ني فلكها » وهي الموجهة 
و ا ار ا 
التقدم نحو بناء حضارته بات لا تزلزل معه » وسر إلى الأمام لا تراجع فيه › 
حيث لتق شروط هذه الحضارة أولاً ثم تقوم هي كنتيجة حتمية للمقدمات 
الصحيحة ها » وبذلك تشرق على العام شمس حضارة ... العام كله في حاجة 
AE‏ 

إن النتائج دائماً مرة المقدمات .. إنما مرة البذور ونتيجة ها .. ولكن مناخ 
عصور الانحطاط وما ادى اليه من القابلية للاستعمار » ومرحلة الاستقلال 
الشكلي والحركات الثورية الزائفة قد جعل هذا المناخ ينعكس على كل فرد في 
الجتمعم فاتی على ١‏ الصلات الاجتاعية » وخحلق الياس واللامبالاة » وجعل قانونه 
هو قانون «العهن المنفوش» أو «الرماد» الذي اشتدت به الريح ي يوم عاصف > 
هذا هو الكائن المعزول عن حقائق الحياة « جزيئي العهن والرمال » الذي لا ييي 
شيئاً وذلك هو المجتمع المكون من خواء يحسبه الظمان ما حتى إذا جاءه لم 

والآن ... والقرن الرابع عشر في أفق الغروب ... قد دار الزمن دورته أمام 
من يعقل ویسمع ويبصر غاشية الغزو الفكري .. وقال التاريخ دروسه البليغة ... 
هل لفكري هذه الأمة أن يراجعوا قائمة الحساب - الأرباح والخسائر !! - 
للقرن الرابع عشر المجري .. ؟ وأن يتتبعوا جذور التغيير نحو الأسوأً أمام قرن 
کامل ملذ صيحة ر« جمال الدين الأفغاني » في النائمين ؟ . 

أين نقف اليوم بعد تكشّف الزيف أمام التجارب المرة ؟؟ وكأنما التاريخ 
يشير الأصنحاب الرشد : ١ن‏ هاثوا برهانكم ٠..‏ . 

هذا منعطف تار عي .. ألا وهو هزعة «الغزو الفكري أعلى مراحل الشرور 
ا رت ا E AAA ONA‏ 0 الشات 


هع 


بتجرد للحق » با وها الله من عقل وعلم وفهم › فنحن اليوم في منعطف 
تار يي متنا من ذلك .. فهل لنا أن نضع معام طريقنا نحو القرن الخامس 
عشر المجري .. ؟؟ هل لنا أن نكشف بأمانة ونزاهة وعلم عن : 
)١(‏ اسہاب اسوائنا لنتجنہا ... 
(۲) وأسباب علو مكانتنا وتوفر كرامتنا وقوتنا لنأحذ بها ... 
اا سا عارك امراف لار ر عد الام الى فا ٠‏ 
أن أطرح «أسباب السوء» الذي كانت جنه تدم E‏ 
نطرحه أمام مفكري هذه الأمة ليتناولوا : أساس الموضوع بالدرس والبحث 
واستخلاص النتائج » ففيهم - والحمد لله - الكثير الطيب الفاقه بعقل وعلم .. 


٤٦ 


ا 


اغد لول 


الالوا فتن اک 


کا ی سر ص ا س م 


} ن آله لایعیر ماپقوم خی E‏ 
و د مرس ص ےق مر 
اله قور سوا قلا مید لر وما م من دونه من وال 


(سورة الرعد -آية )١١‏ 


إن قانون «إصلاح وتبدل المجتمعات» نحو الأحسن 4 تغير المجتمعاث 

نحو الأسوأ هو خاضع لقانون تغيير ما بالأنفس » ذلك : 
ا OE‏ ص 2 ورس أماانش )۰ ( 

وان هذا التخيير نحو الأسواً :5 لا یصیب الأمة جملة واحدة > واا يسري 
في كيا نما وتتعدد أسبابه وعوامله حتى يشل قواها وتصبح خارج « داثرة الحضارة» .. 
وعلو المكانة والتأثير على أم الأرض .. ويوم تترشح أمة بمجموع العوامل الي 
تجعلها أفضل من غيرها » فبدأ « قانون الصلاحية العامة» بحلها محل الأمة الى 
احتل ميزان الصلاحية فيا لصالح الأمة الأحرى .. 

هكذا تداول الناس الأيام ... 

حضارات اندثرت من التاريخ > فلا حكن هما عودة أو حباة .. وأم تخرج 
م الدورة الحضارية لتعود الا یوم لتوفر ا عوامل العودة : 

والخروج E‏ الطويل .. 

والعودة إليها يقتضي الزمن الأطول .. 

ون اممكن سکم ف ايار . 

ومن الممكن السرعة ني الأحذ «بأسباب الحضارة» . 

E E 

وکل ذلك ني ميادين «الإمجاب» و «السلب» .. الدخول في الحضارة او 
الخروج منها ميدان ذلك كله هو «النفس البشرية» وما تقوم به من التغيير نحو 
الأحسن أو الاما ا 

وأمتنا الإسلامية اتبح ها «اللموذج الأكمل» لأرقى حضارة عرفها الإنسان .. 
فهي من النواحي الاجاعية والانسانية ف الذروة > وهي من نواحي «التقدم 
الحديث ) واضصعة ممومانه وأسسه ¢ وهي الي لوللا ما صا ہا م انحراف 4 


۹ 


لكانت هي المخرجة له إلى دنيا الواقع نرف للف دارمو و اس افحصارات ۲ 
و «تطور العلوم والام» . 

باستقامة النفس العربية واستعدادها الاسمی و « الأحسن » کان مہا : ( خر 
أمة أخرجت للناس) .. تقود البشرية بالخير » تأمر بامعروف وتهى عن 
المنكر » وتغرس طمأنينة القلب » وهدوءه وسلامه في كل نفس ... 

و «بالتغيير » لحو الأسواً» دات تعاني داحل جتمعها ا بعصا ا 
وتسلط «الطواغيت» على أخبارها » ولكن ما حرها من الأم كائت أسوأ منبا › 
فلت ا او 2 

كانت نقطة البداية في الانحراف : في «نظام الحكم» فقد تحول من 
« الاختيار الحر» و «شورى المسلمين» إلى الابتزاز بالسيف والغلبة والظهور والقهر .. 
بدأ بالإنحراف في الحكم : «الاستبداد السياسي» قم بذلك انحلال «الرابط 
الاجتاعي » القائم على إرادات حرة للأمة .. وبلغ ذروته صلة العبد بر به (الصلاة) 
فترکت من کیرین یحملون امم الإسلام اما وهم لا يصلون » وتم بذلك 
الانحلال الشخصي للفرد مروراً بعدم صرف الحقوق لأهلها - الركاة - بصفتبا 
التأمين العام للمجتمع فم رذلك ضياع « معنى العدل» و «تعاون الملجتمم وتکافله » 
لتبدأً دورة التمزق والكراهية والتر بص ... 

بذلك إمحت مقومات : الروح - صلة العبد بربه «الصلاة» › ومقومات 
القيادة «الشورى » و «كرامة الحرية» » ومقومات العدالة : «التكافل الاجتاعي » 
«الزكاة» و «مجمل النظام الاي الإسلامي» > لا في الفكر الإسلامي 4 
بل إنه نتيجة لانحراف الفكر عن مساره الصحيح » وذلك بتغلب قوى الانحراف »› 
انحل نتيجة له الواقع الحياني للمسلمين ... 

فكانت الصورة لو نقلناها إلى معادلة رياضية كالاني : 

استبداد + انحلال + فقر = الانحطاط عن علو المكانة »> وهكذا انحلت 
تلك المقومات الروحية والقيادية والاجتاعية الي هى من «خصائص الحضارة 
الإسلامية» الي تتميز بها » وعراها الي تستند إليها » ولكل حضارة خصائص 
وممیزات وعری تتشبٽت با ... 


ولقد حدد أسباب الانبيار هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرا 
ومنماً » لتتداركه الأمة ني أي وقت تفيق من غيبوبتما وحذرها واستسلامها : 
« لتنقضن عرىی الاإسلام عروة عروة » وما فا للحكم واخحرها نقضاً 
ال ود اا عاو کار ما هة اعا دک ضور ا یار 
الأمة بتحديد بداية حطر الانحراف ومن ثم انحدارها إلى مستنقع الغثاء والوهن !! ... 
وا ف 
أوما : «الخلافة» .. «ثلائون ثم تکون ملکاً ع : 
# وثانا: ستكون بعدي «خلافة راشدة .. ثم ملك عضوض .. ثم ملوك 


جير ية ٹم حلافة راشدة» .. ١‏ 


٥‏ وٹاٹہا : وشك أن تتداعی علیکم الأم من کل أ كما تداعی الأكلة 
إلى قصعتما ... 
ay RE‏ 
قال : « لا .. ولكنكم غثاء كغثاء السيل !! عل الوهن في قلوبكم 
وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا » وكراهيتكم 
ا 
بذلك القي الرسول الضوء على اسباب الا نيار : 
ساط الطراغيتم + رك فاغدة ٠‏ ام المسلمين شورئ', 
حب الدنيا» عبادة «للمال والشهوات » بترك قاعدة الحق لي اكتساب 
الروة والعدل في توزيعها ... 
« إطلاق الغرائز المدمرة» بترك قاعدة «ضوابط الفطرة» ميزان «الشرع » 
في تصریف شہوات الانسان ... 
وهكذا سارت الأمة في طريتق الذل والهوان .. طريق : « كراهية المت » 
ي مجتمع فقد الحرية : بعبودية الأتباع لأسيادهم وبالانقياد للطواغيت . 
وبالحرص على حياة .. أي حياة .. بديلاً للجهاد وبديلاً لكلمة الحق الشجاعة 
كذلك . 
وفقد «الكرامة » : باحتلال «موازين الحق والعدل» . 


ه١‎ 


وفقد اللإنسانية : «باطلاق الحانب الحيواني فيه» على «الجانب الانسافي 
منه » فما کان يرفعه نحو الأعالي بلا إخلال بتوازنه تحکم فيه ما هبط به نحو 
الأسفل بإخلال تام بتوازنه .. 

فهل مفكرو هذه الأمة المعاصرون مع «الشورى في الأمر » اختياراً للحا كمين › 
للامر کما هو واقم السلطان في بلاد المسلمين حيث بخاف الفرد من السلطة أكثر 
من حوفه من الله .. ؟ وحيث تنعدم الرقابة على الحاكم ويحل محلها التملق, 
وحيك طا الجماعة وبْصَّوّب رأي الفرد .. ؟؟ إمّا للتسلط الفردي وإمًا للدعوة 
الحاهلة : بان «الشورى غير ملزمة» .. ! 

لا تزال فة من مفكرينا تزبْف الحقائق » وتجادل تاريخياً عن الذين ظلموا .. 
متجاهلة : 

ہم 0 ‌ وا < م وم ا رر e‏ چس کک (o)‏ 
ن دل آله عم يئ الفیلمة آم من کون عم ورلا 

متجاهلة ما نرل بالأمة من صواعق العقوبات الالية الرادعة . 

متجاهلة قوارع ل وتحل ي دیارهم ۰ قا ن دیارهم ... 

منجاهلة دروس التاريخ البليغة ... 

کل ذلك لاا تدافع عن واقعها النفسي والعملي والحياني المنحرف وتفضل 
الدفاع عن الظلام على الاقتداء والاهتداء بممثلي النور ي تار يخها وذلك أوضح 
برهان على إفلاسما من الحق .. 

تلك هي واحدة من عقابيل الداء الذي تعاني منه المجتمعات الاسلامية في 
کل مکان على وجه الأرض . 

لقد تضخمت الؤلفات عن المسائل البسيطة الواضحة كالطهارة والنجاسة 
والوضوء ولکن نظام الحكم والقيادة کان مختصراً ا وغير منجاوز غالباً 
«الامر ا حوفا وفرقا من بطش الحا كمين بامرهم 8 ا من رحم ربك 


or 


ونعود إلى أحاديث الرسول لتمدينا سواء السبيل ... 
ورابع الأحاديث : بين معنى «نقض عروة الحكم» بريشة السماء ويثبت 
قوى الحق ويحمل إلهم بشارة الخير والنصر : 
«ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار .. ألا إن الكتاب 
والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب .. ألا إنه سيولى عليكم أمراء يرضون 
لأنفسمم ما لا يرضون لكم فإن أطعتموهم أذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم .. 
قالوا : ماذا نفعل يا رسول الله ؟ قال : كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام 


نشروا بالمناشر » وحملوا على الخشب فوالذي نفس محمد بيده لوتة في طاعة 
۳7( 


الله حير من حياة في معصية الله . 

إن نقض «عروة الحكم» هو افتراق الكتاب والسلطان .. فالكتاب أسس 
الساطان على الشورى ني الأمر ولكن السلطان أقام سلطته على كسروية وقيصرية .. 
جاء الإسلام ليحرر الانسان من أصرها وأغلا هما وحينذاك افترق السلطان والكتاب ! 
۵ وخامسما : پرسم للامة خطاها وطريق صوابما : 

١إنكم‏ على بينة من أمركم ما لم تظهر فيكم سكرتان : سكرة الجهل › 
وسكرة حب العيش » وانكم تأمرون با معروف وتنہون عن المنكر » وتجاهدون 
ني سبيل الله » فإذا ظهر فيكم حب الدنيا : م تأمروا بامعروف ... ولم تهوا عن 
انكر ... ولم تجاهدوا في سبيل الله ... 

القائلون بومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار» " . 

تلك حقائق الوحي الي نراها اليوم حية في واقع الأمة منذ انحرافها وحتى 
هذه اللحظات من التاريخ ولكن الاإسلام > بشہادة الوحي الذي ظهر في واقع 
الاس » لا يتوقف ولن بتوقف ... ودوران المسلم الحق سيظل حوله فهو فلکه 
الخاص به يدور به حول شمسه .. 

وهناك منيج للسير «الكتاب » ., وساطة لتنفيذ المج « الدولة » وأخبرنا رسول 
الله ني ومضة الغيب المضيئة بالوحي : 

«إن الكتاب والسلطان سيفترقان» فأين هو مكان قوى الحق .. ؟ مكالم 


or 


أن لا يفارقوا الكتاب .. مكانهم في الجهاد .. مهما كانت جسامة التضحيات 
حتى تستقيم الأمة على منهجها الذي برسم ها سعادة حياتين : أولاها وأخراها ... 

وعوائق التاریخ سكرتان : 

سكرة جهل ... وسكرة حب العيش ... 

وي ظلمات ذلك سقطوا ... لم يأمروا بمعروف فتستقيم حياة .. ! ولم ينهوا 
عن منکر فیحافظوا على توازن مجتمع .. !! ولم جاهدوا في سبيل الله فيخرجوا 
من ذل .. !! 

وهناك مكان لومضات النور من طائفة الحق الي ستعيد للعالم توازنه كما 
أعادته مرة في التاريخ جماعة الإسلام الأولى من السابقين الأولين من مهاجرين 
واتار 


o 


| أ ذالتاف 


انرق ےا لین 


ls م ماد م ره کر اواس ورو‎ EG 
ك اين فرقوا ديهم وکانوا شيعا لست مهم فى شىء‎ 


( سورة الأنعام - آية )٠١۹‏ 


إن قيام حكم فردي أدى بالضرورة إلى فرق مختلفة بعادي بعضما بعضاً .. 
ويضطهد عند الإمكان بعضا بعضاً » وقد اختلط على الأمة الأمر فلم تعد 
تفرق بين ما مجحب « توحيد الفهم له» وما جوز « تعدد الفهم فيه ) .. 

فا مجحب «توحيد الفهم له» ولا جوز الاخحتلاف فيه هو : أن لا بتعدى 
الملجتمد الدائرة الاتية لاما يقينية لا جال للاجتهاد فيا : 

.. ماهو معلوم من الدين ضرورة‎ )١( 
) .. ر مثل عدد الركعات ني الصلوات الخمس‎ 

(۲) ما هو قطمى النص .. قطعى الدلالة .. 
( مثل الدليل القرآني CEN bh E EDA‏ 
وضعه حرج عن «اللغة» مثل ملل العنى اللي للصلاة .. الزكاة .. 


الحج .. Us‏ 
e‏ 5% واا ارگ ١‏ ریاف 
حج لبت من آسْتَطاع e‏ ازى 0 


و غوس لر ولر بوص E Or‏ 


لإا ما الكمر والميسر والأنصاب والأزم رجس من عل الشيطن فا 
لا تفصيلا تما الفرعية الي تدحل ي داثرة الفهم الاجهادي . 
(۳) ما هو مجمع عليه : 
روهو ما أجمع عليه مجتبدو الأمة .. وأولو الرأي العم فبا في ضوء ضوابط 
الشريعة وأصوها العامة .. وذلك هو سبيل المؤمنين .. 
3 ومن ساق آلرسول من بعد ماين دى و وبع ET‏ وه 
ا٣‏ ر 4 
مثل إجماعهم على معلى استمرارية السلطان بعد وفاة الرسول . 


ov 


وما عدا ذلك فيجوز فيه احتلاف الأفهام المزودة بالعلوم اللازمة لاستقامة 
الفهم والقدرة على الاستنباط ولا ضير فيه إذ هو مقصود أي شريعة الاإسلام لانه 
حصب وأو وتجدد وتنوع ورياضة للعقول والافهام وميدان مثوبة واجر .. في 
حالتي الصواب والخطأ : أجران في الصواب وني حالة الخطا اجر .. 

ولحكمة ألهية إخحتلفت الأفهام ولم تخلق على نمط واحد .. إ! 

a ES En OSS NE EE, 
حتى تزدهر الحياة وتتقدم وتنمو و ضمن القاعدة الإسلامية - «الثرابت‎ 
.. ) والمتغبرات‎ 

أما العداء على أساس الاخحتلاف ني الفهم فقط - مع أن القاعدة الشرعية 
هي أن لكل مجنهد نصيب من المخوبة والأجر - فذلك هو ضيق أفق وجهل 
بعقتضيات الاجتهاد » و «بابوية» لا يعرفها الإسلام » تريد ان بجعل فهمها 
هو المعصوم حيث «لا عصمة في فهم) . 

كثير من الناس يعون التزامهم بالكتاب والسنة » ولكهم يریدون أن 
يفرضوا فهمهم هما على الآخحرين وهذه بابوية لا يقرها الإسلام . 

البابا في المسيحية وحده هو الذي يرفع الخلاف بين الآراء المتعددة وهذا 
ليس ني الإسلام > إذ المجتهد المستكمل لشروط الاجتہاد رأيه يازمه شخصياً 
ولا يزم غیره . 

إن هذا العداء والتفرق على أساس الاحتلاف ني الفهم هو من التفرق في 
الدين : «شيعا» الذي يقول عنه الوحي 


مص سر گر سر س ر و س ورد 7 )4£( 
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وعلى الرغم أن علماء المسلمين اتسعت صدورهم لاختلاف الفهم إلا أنه 
حدث عند من ضاف افق فهمهم عن ادراك «الحقيقة» ني اخحتلاف الهم آم 
يعودوا يفهمون عظمة قاعدة اختلاف الأفهام > وأصبحوا يضيقون بها ول 
يعودوا يفهمون حتى اختلاف الفهم بين الصحابة - رضوان الله عليهم - بعضمم 
2 بعض وال البیت عل م السلام کذلك في ايام الرسول وبعده .. ایام « خحللافة 
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الراشدين » وتابعيهم » ولو درسوا ذلك بفهم وبصيرة لأدركوا : أن القاعدة كانت 
«احترام بعضہم لاراء بعض» بدون ادعاء ولا تطاول . 

قال ا یحیی بن حمزة في شرح ہج البلاغة - الديباج المضيء -*“ 
ولم يسمع من أحد منهم إنكار على صاحبه فيما ذهب إليه ولا ذم » بل يعتذرون 
ني المخالفة وبقولون : هذا رأي » وهذا رأيك » ولم ينقض أحد منم حكم 
صاحبه . ولا إثم على من طلب الحق فأخطأه » بقول تعالى : 

ولیس لیک جاح فیا امام په که 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفم عن أمني الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه » "“ .. ولأن الطلب غير المطلوب وليس كل طالب شيء لا مخطكه .. ٠۸‏ 
وذلك واضح وبين .. 

ولا بعلي ذلك عدم وجود الخطأ ني الآراء المختلفة » إعا ادعاء الصواب 
ا به في مسائل خلافية هو ما یکون من آثاره الشقاق والتنازع والاختلاف › 
N‏ كان الكف فة افا فجت ااه والهر بد وهو ماحد ال عل 
العلماء أن ينوه للناس ولا يكتمونه (الآية) "“ > وكذلك فإن المجتهد في 
السائل الخلافية لا جناح عليه أن ببين رأيه وبين فساد رأي غيره »> فر با اقتنع 
غيره بهذا الرأي » ور با بقي كل على اجنهاده وذلك على بينة من الأمر ووضوح 
لدى المختلفين ني بيان الحجج وذلك أمام الباحثين والدارسين ليبقى جال الاختيار 
والاجتهاد مُشْرّع الأبواب ... وقد صرح علي عليه السلام بتخطئة أراء بعض 
الصحابة في مجلس شوراهم العام حول مسألة فقهية » قانونية » وذلك في موضوع 
المرأة الي استحضرها فار عر - رضي اله عه = أسقعات شوق مته ۽ فلم 
إستشار عمر في موضوعها › قال له جماعة من الصحابة «لا شيء عليك لأنك 
مژدب » ... فقال عل : (إن کانوا اجنہدوا فقد أخحطأوا > وان کانوا عرفوا 
ا غشوك» فلم ينازعه أحد منهم في التخطتة » وحكم ها على عمر بالدية 
الغرة 9 

إلا أن بعض العلماء المعاصرين وعلماء «عصور التخلف الحضاري» م 


۹ 


يستوعبوا ما جوز الخلاف فيه وما لا جوز فعادى بعضمم بعضا على أساس من 
احتلاف ني الفهم وبعضمم أراد توحيد الفهم في مسائل لا بمكن توحيد الفهم 
فيما وهو مطلب يتنافى مع طبيعة التعالم الإسلامية الي ترفض البابوية وترفض 
العصمة عن الخطاً في تعيين مدلول النص وتأخحذ بيد العقل المستنبط إلى كنوز 
الشريعة الي لا تنفد وأسرارها الي تتكشف للأفهام لتلبي حاجات المسلم المتطورة 
في كل الأزمنة والعصور .. مرتبطة ركز جاذبية « شمس الوحي » دائرة حوها › 
فهي با على صلة خالدة تستمد ما النور والقوة .. إنه بجحب التفريق بحسم 
قاطع بين الخلاف في الفهم ني مسائل اجتمادية ظنية » أو قطعية النص ظنية 
الدلالة وبين ما بجحب توحيد الفهم فيه » فإن فرض الفهم الواحد فيما يحتمل 
فهماً متعدداً إ نما هو كما قلنا » «بابوية» ليس هما في الإسلام مكان وهو تقليد 
أعمی « للمسيحية المنحرفة » الي تحول البابا « حت التفسير الالمي » والذي بزطقه 
البابوي المعصوم يتحدد المقصود من النص » ويرتفع الخطأً وبحرم ما عداه من 
فهم.. 

إنه ي رحاب الفكر الإسلامي لا ضير مطلقاً من الخلاف ني الفهم أو 
نتائج البحث » فا قد يصح عند زيد من الناس قد لا يثبت عند الاخر ... وكل 
على هدى » وهذه الخاصية من مميزات الإسلام إذ هو من لازم التجدد والتنوع 
والحياة .. في إطار اصول ثابتة وضوابط بنع الانحراف > وتعصم العقول عن 
الشطط ... 

وهذا هو الخايفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه يفهم «الخلاف 
ني الرأي» الفهم الإسلامي المستنير في نطاق القواعد العامة الي من شأنها الخصب 
والنمو والتجدد والامتداد في الزمان والمكان وذلك سر من أسرار خلود هذه 
الشريعة » وجال واسع للعقل الإنساني ليؤدي مهامه الي حاق من أجلها فيثاب 
ويؤجر » ويصيب و خط » ولكن ني داثرة من الرشد وبعيداً عن مهاوي الأخطاء 
المدمرة » إذ أن الخطاً المهلك لا مكان له ني الفكر الاسلامى لوجود الضوابط 
العامة والعالم المضيلة في طريق الشريعة .. ۱ 


عن حميد قال : «قلت لعمر بن عبد العزيز » لو جمعت الناس على شيء 


واحد .. فقال : ما بسرني أنهم ل بختلفوا » قال : ثم كتب إلى الفاق أو إلى 
الأمصار ليقضي کل قوم با اجتمع عليه فقهاۋؤهم»"“ . 

وهذا عون بن عبدالله يقول : «ما أحب أن أصحاب الني - صلى الله عليه 
وو ا را ی کی اک عن کے دک ل ون اة : 
ولو اختلفوا فأخحذ رجل بقول أحد أحل السنة)"* . 

وهناك ظاهرة معاصرة جانبما التوفيق ألا وهي اقمع بالرأي باس الإسلام 
وکأنه رأي الااسلام القاطم لا جرد ما توصل اليه «الباحث أو المرجح » أو o‏ 
من فهم » فهو فهم إسلامي من أفهام إسلامية لا أكثر بحتمل الصواب ويحتمل 
كذلك الخطأً الأجور .. أما رأي الإسلام القاطع فلا يحتمل إلا الصواب »> 
والصواب وحده .. 

وقد نتج عن هذه الظاهرة اضطراب في أحكام شرعية : فكاتب إسلامي 
بكقب .ت مشلا = عن الخجاب أنه الفطاء الكامل للمرأة المسلمة فقول عن قهن 
للنصوص : « الاإسلام یری ا الحجاب هو الغطاء الكامل » > وآحر يستثي 
الوجه والكفين فيعان كذلك : الإسلام يرى .. وكذلك لي العديد من المسائل 
الفرعية والاجادية : كالتوقيت والضم والارسال والحهر با سم الله من عدمه ي 
الصلاة » والتأمين » وألفاظ , الأذان » إلى مثات المسائل 0 في الطهارة والصلاة 
والمعاملات » وكذلك ني مجالات التفكير ودلائل الآيات والمسائل الاعتقادية ما 
بحتمل لغة أوجهاً متعددة لا يتين تأويلها بوجه واحد على سبيل القطع والإجماع 
ا 

ولو تواضع المؤلفون المعاصرون لنسب كل واحد فهمه إلى رأيه واجنهاده › 
مقدماً بين يدي فهمه مستندات الفهم وأدلته الشرعية والعقلية .. والفهم والاجنهاد 
يحتملان الصواب والخطاً » وي المسائل الي لا حلاف فيا وحدها وهي وحدها 
الأصول العامة القطبعة النص والدلالة يعبر عنها برأي الإسلام المطلق وكان 
عليہم أن يقتدوا بعلماء ء الإسلام الراسخين من قبلهم الذين يوضحون أدلتهم وفهمهم 
للدليل فا كان صواباً من الله وما كان حط من عند أنفسيم . 

إنه في المسائل القطعية أو المجمع عليما أو ما علم من الدين ضرورة فقط. 
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نستطيع نسبتها إلى رأي الإسلام الذي لا حالف .. أما ما عدا ذلك فجاله الاجنهاد 
ا و 

انه بسبب هذه الظاهرة : «الإسلام یری كذا وكذا» ي مسائل فرعية 
اجتہادية قد سببت للمسلمين حرجاً وبدت وكأنما مسائل قطعية لا جال للاجتہاد 
فيها ولا حلاف .. وتجاوز الأمر ما هو داخحل دائرة الاجتهاد إلى مشكلات أملنها 
العادات والتقاليد الي لبست ثوب الدين ولم ينظر فيا إلى دلالة النصوص ولا 
بيان وتطبيقات الرسول والراشدين من اصحابه . 

من تلك المشا كل الاسلامية المعاصرة : 


مشكلة المرأة في التعليم والعمل وإدارة المجتمعات : 

إن موضوع الرأة هو موضوع ملح بالنسبة للمرأة المسلمة المعاصرة » فهي 
ن تيارين ١‏ تيار إباحي » جعل من المرأة متاعاً رحيصاً و «معرضا ٠‏ اللشہرات ٠‏ 
او - كما محري حالياً في المجتمعات التقليدية الحاهلة وا کار فی الوت 
وأكثر من وسيلة جرها إلى مستنقعات الشهوات الآسنة وراء تغطيات تعتمد الزيف 
وزحرف القول والادعاء من مثل التحرر وروح العصر وقضية المرأة .. الخ وبين 
إفراط في رد الفعل جعل منها شيثاً بعيش وراء الدران وعلى هامش الحياة بدعوى 
خحوف الفتنة . ویذ کرني هذا الاأفراط بذلك الذي رأی اقتلاع شجرة العنب 
لاله يصنع منها «المسكر» .. إن محاولة « رفم دواعی الہلاء والاختبار » الذي 
يتعرض له الاإنسان في الحياة الدنيا لينجح في امتحانه TE‏ لهي محاولة 
عقيمة إذ «الابتلاء والاختبار» من السان الماضية على الإنسان لا حكن رفعها 
من واقع الحياة .. إ لما قائمة في قلب السنن المنظمة للحياة نفسما » وانما التخفيف 
من حدة هذه الدواعي باساليب اختيارية ني حدود بقاء المدرة على الخير والشر 
هو ما تعمد إليه التعاليم .. أما طريقة «اقتلاع» شجرة العنب فلا يعمد إلا إلا 
ا لجاهلون بسنن الله كونية أو تشريعية . 

إن موضوع «المرأة السلمة» حددته بوضوح تعالم قرآئية وأحاديث مفسرة 
وتطبيقات ف واقع الحباة على عهد النبرة وعهد الخلفاء ء الراشدين .. 
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إن المرأة المسلمة في نطاق التعالم وواقع الخاة الاسلامة كانت داتما في 
داثرة «الوجود النظيف والمصان» لا ني دائرة «الانحلال» أو «الغياب » فهى 
موجودة » على أيام النبوة وتتزل الوحي » لي «المسجد الجامع » مركز إدارة الدنيا 
والدين : « التعليم .. الشورى .. القيادة » .. هي ي المسجد موجودة ولكن ها مكا نما 
المعين وباب دخوها وخروجها الخاص با إلى ساحة واحدة تضم المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات » وهي تسأل وتستفهم وتناقش وترد : 

ولقد نهى الفاروق عمر رضوان الله عليه عن الغالاة ني المهور وهو على 
منبره أي مجلس شورى المسلمين العام في المسجد الجامع وأراد أن يعرض على 
المسلمين رايه ني تحديد المهور فقال : 

«ما إكثاركم في صداق النساء » فقد كان رسول الله وأصحابه والصداق 
فيما بيهم أربعمائة درهم فا دون ذلك . ولو كان الإكثار ني ذلك تقوى عند 
الله أو كرامة م تسبقوهم إلبها فلأعرفن ما زاد رجل ني صداق امرأة على أربعمائة 
درهم» ۰ ثم نزل ٠‏ فاعترضته امراة من قريش ٠‏ فقالت : لا يا امير المؤمنين › 
ميت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ٠‏ قال : نعم » فقالت : 
اما معت ما انزل الله في القران ؟ . قال : واي ذلك ؟ . فقالت : اما معت 
الله قول : 

ا دن علا وام ن ٠‏ 


قال : اللهم غفراً » كل الناس أفقه من عمر ء ثم رجع إلى النبر فقال : آبا 
الناس إني كنت نميتكم أن تزيدوا النساء في صدقانين على أربعمائة درهم فن 
شاء أن يعطى ماله ما أحب - قال أبو يعلى - : فن طابت نفسه فليفعل ** . 
ولقد كانت أمهات الؤمنين يناقشن رسول الله ويراجعنه في حرية وسماح 
حتى ارتاع لذلك عمر » فسأل ابنته حفصة » فأكدت له ذلك » فحذرها من 
(eo) uy ml, :‏ 
اللجاج ي المناقشة 
وني الحديبية عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمشورة آم المؤمنين 
«أم سلمة» عندما دحل إليها مغضاً » قال لقد هلك الناس » وذلك لامتناعهم 
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عن تنفيذ أمره صلى الله عليه وآله وسلم بيوم الحديبية بعد أن كتب الكتاب في 
| كمال الصلح فقال للناس : «قوموا فانحروا ڈ ثم احلقوا» » فلم يقم منهم أحد ! 
فقالت «أم سلمة» : يا تبي الله : اخرج لا تكلم أحداً منم كلمة حتى تنحر 
بدنك وتدعوا حالقك فيحلقك ٠‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فلم يكلم أحداً مهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضہم یحلق بعضاً حتی كاد يقتل بعضهم بعضا" . 

وكما كرم الله واصطفى الرسلين .. اصطفى «مريم ابنة عمران» » وطهر ها 
واصطفاها على العالمين ومد امرأة فرعون الي كرهت الطاغية وعمله ني آيات 
تتلى باقية على الدهر ... 

وقال الرسول في خحديجة : «خير نسائها حديجة بنت خويلد » " . ووصف 
البتول الرهراء : الها «سيدة نساء العالين )*“ . 

ومن تکریم الله اللمراة ي شطضن الزهراه أن جعل ,اله ذرية ية وكوترة 
المبارك عن طریق ابنته فکان أبناؤه منها : (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) . 
عن ابنه الحسن : «إن ابي هذا سید . 

وقال عنها : «فاطمة أم أبيها م ١‏ > وما کان يقدم من سفر إلا ودا بالسلام 
علا" » وكان يقوم ها إعظاماً ويقبّل يدها إجلالاً وتكر با" وقدّس غضبا 
فكان من غضب الله “ .. وهي بضعة منه يسوژه ما يسوۋها .. ویسرّه ما 
س 

تلك هي فاطمة » امرأة ارتفعت إلى قمة القمم في التاريخ والمجد السماوي 
0 > وهي قدوة النساء المسلمات المؤمنات إلى يوم انتہاء دور الاإسلام على 
الأرض . . ولقد ا السلمون كل ذلك ورأوا أن الله ثي اخحتصاصه فاطمة 
بنت محمد بذرية رسوله إشادة بالمرأة في مجتمم کان يقتلها موژودة في عمر 
الزهور ٠‏ فكرمها في شخص فاطمة بذرية بيه على غير الألوف عندهم ونهض 
بأمرها ورفم من شأنبا فأخذ المرب من بعد ذلك بحبون بناتہم وپپنپجون بهن 
وقدمهن الله قائلاً : 


مب لمن اء إا وب لن ا ا ۹ 
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وذكر الله أن كلمته - المسيح ابن مريم - من ذرية إبراهي أبي الأنبياء 

عن طريق أمه الصديقة المطهرة as‏ 
E‏ 

وبذلك لم تعد الذرية عن طريق الآباء فقط وانما عن طريق الأمهات أيضاً ٤‏ 
فكرّم المسلمون بناتم وأحبوهن وأعزوا ذريتهن وشملت الرحمة والحنان والمودة 
الفروع في رحامة مقدسة .. وستظل تاك الهاذح العالية مثلاً للمؤمنين والمؤمنات 
بتر بون على سنى وهجه ي ازوم صراط الله المستقي ۰ 

ونوه الرسول الكريم بشجاعة المرأة المسلمة مثلة في البطلة المقاتلة «١‏ نسيبة » 
الأنصارية » يوم أحد » قاثلاً : «ما التفت ميا ولا شمالاً إلا وجدتما تقاتل 
دو 

يعزز هذا «الوجود العملي » علماً وشورى وقيادة * ومشاركة : قول الله جلت 
حکمته : 


3 روداو ا س ص ورواو م ER‏ 


وألمۇمنون وآلمۇمنلت بعضہم اول با بش 4 يناصر ویعین ویوالي بعضېم بعضاً . 


(*) ومن له إلام بالتاريخ يعرف أبن كانت الرأة من قبل نور الإسلام » وما هي ماتيا 
بين امم العام » > فهي كائن بلا روح عند اليونان والروم » وهي سبب الخطيئة ومصدر 
الشر عند المسيحيين » ومكانا الدفن حية عند عرب الجاهلية . ويوم سجل الوحي 
أحطر آيات القيامة وصورها اکوني آبرز جر بمة الموۋودة مع أکبر آیات البعث : 
IE }‏ د بای فت م a‏ 

* ىتى في القيادة - لطبيعة الرأة الخاصة - «الولاية العامة كالإمامة في محيط الأمة 
لوجود النص " والقوامة ني محيط الأسرة « با فضل الله بعضيم على بعض ١‏ في 
احتلاف الوظائف الطبيعية لكلا الجسين »> ويا أنفقوا من أموالحم لقدرة الرجل على 
العمل دون عوائق من حمل وولادة .. الخ من الخصائص الطبيعية » وقد تضمن النص 
أيضاً التوجيه والحكمة منه » فالعمل قيمته تأمين الال والرجل أكثر قدرة على الحصول 
عليه ويترتب على ذلك واجبات وحقوق » وكذلك كلما تحول الخصائص الوطيفية 
دون الوفاء بأداثه , 


"0 


0 ص 1 2 تاگ رت (V۷‏ 
فو باون پالمعروف وینہون عن آلمنکر 4 
رر لے س 2 7 
وقول الله ف بيان وحدة الأصل خلقَ من نفس و حدة وخلق منہا 
َوجھا وس ینا رجالا ک را وا٤‏ 4 ١‏ 


وقوله ذا ار امعجز E‏ عمل بتک من دار 
بن من نو e‏ وشن TS‏ ولارٍجًال 


ر م صر سے ا ص وموم ’و 


عن LL‏ چ 3 آلرجال ل ومون عل السا ءا قضل أله بعطبم 
E E E‏ 


o > 


السا > وعا اققا من کک ۷ 


العمل المستمر للرجل الذي لا يعوقه حمل ولا حضانة .. ذلك المال الذي يتكون 
من العمل وبطبيعة التكوين الرجل أقدر على العمل .. ولذلك عليه واجب النفقة 
وله القوامة في شركة الحياة القائمة على السكينة والرحمة عدلاً لا ظلم فيه على 
أحد .. وعشرات الآيات الموجهة إلى العلم والمخاطب با الإنسان ذكراً وأشى › 
وقول معام البشرية صلى الله عليه واله وسلم : «طلب العلم فربضة على كل 
مسلم ‏ "" .. «النساء شقائق الرجال " . 


لقد كانت المرأة أول من تلقى كلمه الوحي الخاتمة من رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم . . تلك الكلمة الي هي النور ن والعلم 0 والحياة . 

وان أول شخص مسلم بعد الرسول کان زوجته « دة ) ۷۵) وهي الي 
آزرته ف رسالته ووقفت عاها وجهدها وعقلها الكبير إل جانبه فکانت بحقی 
» المثل الأعلى » للمرأة المسلمة على مر التاريخ الال والعصور 

وها هو القرآن الكريم یردد ف مسامع المۇمنين وصایاه الي تراه المرأة 
والرجل ي تعداد الفضائل والمثل الرفيعة والمسؤوليات والواجبات الي تفتح أہواب 
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ورعاية الإسلام للمرأة في الكتاب والسنة أوضح من أن يغطيا جامد أو 
جاحد .. ولقد حدد الإسلام مركز المرأة طبقاً لتوزيع المهام ني الأسرة وني 
اللجتمع لا طبقاً لأي نوع كان من عدم المساواة الأخلاقية .. والرأة هي شريكة 
الحياة لا تكتمل الحياة بدولا وهي الأم اني يتم ني حماها وحضاتها الوجود 
البشري نفسه ... 

إن مشكلة المرأة المسلمة لا بعكن أن تحل إلا ني إطار إسلام متكامل يعيد 
م مجتمعه ومؤسساته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وفق مفاهي المجتهدين 
من ابنائه نبج الله . 

أما الترقيع لأوضاع سياسية واقتصادية واجتاعية .. بعدت كثيراً أم قليلاً 
عن انبج الاتمي .. فلن يؤدي للمرأة إلا نمر الجاهاية البائس التعيس . 


إن الجامعات ومجالس الشورى تستطيع أن تأخحذ موذجها من « مسجد المدينة 
المنورة» ومن «حرم الله » في «مكة» ني تطبيق تعالم الله ورسوله وعلى الصورة 
اي کانا فیا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ لا من الأهواء والتقاليد أو 
الأوضاع الوافدة وال جدل العقم حول الاختلاط بين إفراط وتفريط واي تواجدت 
في غياب «التطبيق الإسلامي» بمخاصيته الوسط ٠‏ بين إفراط الريبة في المرأة واغلاق 
نوافذ الحياة عليبا وتفر بط انطلاق الإباحية الي انحطت بالرأة إلى درك حيواني 
فكانت النتيجة أن فرض أحد الأسلوبين نفسه على مجتمعات المسلمين فرضاً .. 
ثم أخذ أسلوب التقاليد يصرخ ني أصوات مبحوحة لا تجد صدى ولا استجابة 
وذلك لاأنه يناي الفطرة المنضبطة بالخير الي ايدنما تعالم الوحي فاحرجت للناس 
عظيمات النساء يأمرن بالمعروف ويهين عن المنكر لا جرد متاع يتسلى به الرجل 
ويتحكم فيه كما يشاء » وقد بدأت المرأة المسلمة في جامعات مصر تتخذ ها 
مكاناً حاصاً ني قاعة المحاضرات وهي بهذا تستعيد «الوجود» النظيف والمصان 
الذي طبقته نساء المهاجرين والأنصار في مسجد اة الأول وتلك إشارة بدء 
للمرأة المسلمة المعاصرة في جميع أنحاء العام التتخذ من ذلك قدوة وتفرض 
سلوکها الاإسلامی « النظيف والمصان» على «مجتمعات الانحلال» وكذلك على 
جتمعات اف فرضاً 0 
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ذلك هر الاطار الذي ينبغى أن تتطور فيه أخحلاق الجسین ضمن حدوده 
المرسومة ومعاله الخبرّة 
يكملان بعضما بعضاً : (بعضكم من بعض ) . فعلى العكس من ذلك الحضارة 
الحديثة قد وقعت ني خطأً علمي جسم بعيد عن الحقيقة ذانہا وذللف بادعائها 
الذي لا يستند إلى معطيات العلم والواقع بأن كلا من الرجل والمرأة صورة طبق 
الأصل للاخحر ورتبت على ذلك أموراً باطلة ابتت الأيام بطلا نها ونتائجها 
المدمرة على المجتمغات الحديغة نفا > فيا إعطي الإسلام المرأة «جالات 
عملها الأساسية» بحسب «وظائفها الطبيعية » وما هو واجب على الرجل القيام 
به ميسر على المرأة فبترك ها الخيار فيه » كما تختلف أحياناً بعض الواجبات 
باحتلاف الوظائف لدى كل من الرجل والمرآة . 

ولقد جعل الإسلام جال المرأة الأول هو البيت حيث الحب والحنان والعطف 
والرحمة والأمومة وروابط الأسرة المتين حيث تر بي أجيال سوية بعيدة عن الاختلال 
العاطفى ... 

ا و ا ان اوا ن ا 
لا الاخلاقية فهذا حق ولكن الوظيفية مع اختلاف طبيعة الإإعداد الوظيفي لكل 
مما » وهذا حطا ثي حق العلم والواقم كذلك > ولکن بالرغم من مرور هذه 
لمدة الطويلة لم تتمكن المرأة الغربية من الحلول محل الرجل ني أي مجال من 
مجالات اخحتصاصه .. ودعا هذا الفشل العملى الى دراسة القضية من جديد ٠‏ 
وقد أجريت دراسات كثررة في النصف الأحير من هذا القرن لي البلاد الغر بية 
وني الولايات المححدة الأمريكية بصفة خاصة ٠‏ والنتائج الي توصلت إليها هذه 
الدراسات تؤكد بشدة على وجهة نظر الشريعة إزاء المرأة ‏ وقد ألبتت بأسلوب 
قطعي أنه لا توجد فروق سيكولوجية فقط بين الرجل والرأة بل إن هناك فروقاً 
بيولوجية حاسمة مير بينهما وهما طبقاً لتصميمهما الطبيعى لا يصلحان لعمل 
واحد. 

ولقد تبيّنت لنا بصورة واضحة الحياة الأسرية والإاجتاعبة الى تتكون في 
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ظل النظريتين .. لقد ظلت الأحكام الشرعية بشأن الرجل والمرأة نافذة لمدة ثلاثة 
عشر قرناً - على سبيل الإجمال - ني جزء كبير من العمورة ولم تطرأً تعقيدات 
على نظام الحياة » ولكن مبدأ المساواة المطلقة الذي لا ينظر إلى مدأ احتلاف 
الوضائف الطبيعية - بين الرجل والمرأة - قد أفسد المجتمع كله وتشوشت بسببه 
الحياة الاسرية كلها . 

وليس هذا هو المكان المناسب لشرح المشكلات الكثيرة الي ظهرت بسبب 
إخراح الرأة من ملكتما الطبيعية - البيت - حيث تتولى أقدس مهمة .. بناء 
ESE aS A E O‏ 
وعاطفة الأمومة المقدسة فيا - ولكني سأكتفي ھا بل کر چان و ا 
المشكلات : 

أومما : مشكلة الأولاد المحرومين من تربية الوالدين .. فقد أصبح من 
الأمور العادية في المجتمع الغرلي أن الأولاد يحرمون من تربية والديم ومن 
إشرافهما الفطري بسبب خروجهما معاً للعمل . وبالإضافة إلى هذا هناك ظاهرة 
ما يسمى ب «البيوت المنهارة» الني تظهر بسبب الاختلاط الحر بين الجنسين 
فتكتر حوادث الطلاق وبحرم أولاد هذه «البيوت المهارة » من الثر بية الفطرية 
للوالدين فتهتز شخصياتهم منذ البداية . وبذلك ظهر مرض نفسي جديد بين 
الأولاد “ماه الأطباء الأمر يكيرن (صءنا ويظهر ني الأطفال المتمتعين بالصحة 
ا لجسدية ولكنهم يشعرون با للل ويتشاجرون مع زملائهم وب هملون الواجبات المدرسية 
و يلون الى العنف . وقد فشلت تدابر علماء اللفس لعلاج هذه الظاهرة المرضية . 

والجانب الاخر يتعلتق بالكبار من البشر .. فبينا بعاني الأطفال الحرمان . 
من حنان الوالدين » بعاني الكبار الحرمان من الأقرباء والأصدقاء امخلصين 
الأوفباء . وقد جاء ني تقرير فرنسي أن هناك سبعة ملايين من الكلاب في « فرنسا» 
الي يبلغ عدد سكانما انين وحمسين مليون نسمة » وتعيش هذه الكلاب مع 
اصحا ہا وکنا من أقار بم > ولم يعد غریباً ئي مطاعم باريس أن نشاهد الكلب 
وصاحبه يتناولان طعامهما من مائدة واحدة . وحيها سئل مسؤول في جمعية رعاية 
الحیوان ب «باریس» : لاذا یعامل الفرنسیون کلابہم مثاما یعاملون به تشېم ؟ 


۹۹ 


جاب : ٫لأنہم‏ یر یدون أن یحبوا ولکنہم لا یعثرون بین الناس على من يحبونه » .. ! 
لقد انفرط عقد المجتمم الإإنساني كله بسبب تحطم التوازن الطبيعي بين الرجل 
والراة ب ان اتان حاجة فطرية إلى علاقات الأب والأم والأخ والأحت 
والزوجة والأولاد .. ولکن الإنسان حين لم جد هذه العلاقات الخالصة بدا پچ 
الحيوانات . فهي عل أي حال لا تفارق اصحابہا ولا تغدر ہم . 

ان التجارب البشرية نفسما قد أوصلت الإنسان إلى باب الحق » وليس 
لحاملى القرآن إلا أن يفتحوا هذا الباب المغلق لتدحل قافلة البشرية الى عام الرحمة 
الاية الي:وسعت کل شیء و ل سیکتما للمتقین مہم . ٩‏ 

وس ذلك وي محال الاختيار والاستتناء . وني الظروف التي لا يكون البعض 
ف ا اء لديا اتات ا سا ل او ر ف فام ا راه ا تقطة :ا اة 
وسياسية واقتصادية وحربية على عهد النبوة وتحت توجيهات معلم البشرية ورسول 
الله إلى العالمين ولكن في حدود طبيعتها وني محال اليسر والطهر والاختيار ودون 
ااا ر اه ای و ى ور ا اة المت ت اجات 
EE E‏ 

نهن من کن يزين النساء ويعدد نهن لأزواجهن . ومنهن أم سليم بنت ملحان 
لا أعرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بنت بحيى ؛ بن أخحطب » 
کانت الي لاوطا وشا ا ام سلیی ١‏ بنت ملحان كما جاء في طبقات 
ابن سعد .. وكانت هذه المهنة مهنة التزيين والذوق المرهف للجمال مهنة رفيعة 
وكانت أحت الخليفة الثالث عيان رضوان الله عليه تمارسما كما جاء في الاصابة .. 
ولقد كانت رعلة القشيرية امرأة ذات لسان وفصاحة فقالت : السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » إنا ذوات الجدود ومحل أزهار البعول ومن 
بنات الأولاد ولا حظ لنا في الجيش (أي واجب القتال لا التطوع ) فعلمنا شيئاً 
يقر بنا إلى الله .. وفيه : الي امرأة مقنبة أقين النساء وأزينين لأزواجهن فهل من 
خو فاط م فا ل ا .. ياأم رعلة EE‏ .. الخ القصة»'“ . 

ولقد قامت المرأة السلمة بدور التمريض ورافقن الحبيب المصطفى ني الغرو 
وأظهرن من ضروب الشجاعة وخفة الحركة ومساعدة الجيش الإسلامي ما يدعو 


Y۷» 


ت 


و 

وقد أخرج البخاري والسائي عن الربيع بنت معوز بن عفراء قالت : کنا 
نغزو مع الني صلى الله عليه وآله وسلم » > فكنا نسقبي القوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة . 

اض که ب ا > قال الني - قدوة البشرية - : «اجعلوه في 
(خيمة رفيدة) الي في المسجد حتى ا من قريب » ... وکانت ا تداوي 
الجرحى وتحبس نضا على خدمة من كان ضيعة من المسلمين . 

وني ترجمة «لبلى» الغفارية كانت تحرج مع الني صلى الله عليه واله وسلم 
في مغازيه تداوي الجرحى وتقوم على المرضى » واخرج ابن مردويه ي تفسيره 
عن معادة الغفارية قالت : « كنت أنيساً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 
أخرج معه ي الأسفار .. أقوم على المرضى وأداوي الجرحى» ... 

وني طبقات ابن سعد ثي ترجمة م نان اة SE‏ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخروج إلى خيبر جئته ٠‏ قلت : يا رسول 
الله او معك أخرز «السقاء» واداوي «المريض» و «الجريح» إن كانت 
جراح وأبصّر الرجل ؟ فقال : اخرجي على بركة الله فإن لك صواحب قد كلمني 
وأذئت هن من قومك ومن غيرهم » فإن شثت فمع قومك وإن شثت فعنا . 
قلت : معك » قال : فكولي مع «أم سلمة» زوجي . قالت : فکنت معها» . 

وقد بوب الإمام البخاري في كتاب المغازي » باب «جهاد الساء» ٠‏ وباب 
«غزو المرأة ف البيحر» » وباب «حمل الرجل اا ي الغزو» » وباب «غزو 
النساء وقتامن مح الرجال » » وباب «حمل النساء القرب إلى الناس ي الغزو» ٠‏ 
وباب «مداواة النساء الجرحى ني الغزو» ٠‏ وباب «رد النساء الجرحى والقتلى » . 

وي اا ا ابيع والشراء » ففي طبقات ابن سعد عن 
قيلة أم بي غار قالت : جاء الني صلى الله عليه وآله وسام إلى المروة ليحل أي 
عمرة من عمره فجئت أتوكأ على عصا حتى جلست إلبه فقلت : یا رسول الله 
إني امرأة بيع وأشتري فرعا أردت أن أشتري السلعة فأعطي با أقل نما أريد 
ادها به ثم زدت ثم زدت حتی اخحذها بالڏذي اوت أن اخذها به ۰ ور عا 


۷1 


اردان بیع السلعة فاستمت بها أكثر ما أريد أن أبيعها به ثم نقصت ثم 
نقصت ححتى أبيعها بالذي اريد أن أبيعها به » فقال لي : لا تفعلي هكذا يا 
« قيلة ٠‏ ولكن اذا زك أن تشتري شيا فأعطي به الذي تر یدین أن ا 
أعطيت أو منعت . وإذا أردت أن تشتري شيئاً فاستامي الذي تريدين أن تبيعيه 
به أعطیت أو منعت . 


ووجّه الرسول . الرأة إلى الإنتاج حتى في وقت فراغها قائلاً : «نعم هو 


المومنة ف بستبا المغزل A‏ 


ث مشكلة الغناء والمو سیق والترفيه البريء : 
( أ ) وني نطاق المبالغة في التحريم بأني كذلك تحريم الغناء «مطلق الغناء» 


Al 


وحقيقته : «رفع الصوت بأداء حسن والترنم به» » وإ تما المحرم منه ما 
فيه ييج وتشويق إلى المحرمات وتحسين ها والدعوة إلى تجاوز حدود شريعة 
الله وما فيه تحسين للفواحش وتزيين ها وتشجيع على اقترافها . 

وني نطاق المبالغة في التحريم بأتي كذلك مع تحريم الأغالي تحريم 
ما يطلق عليه « الفنون الجميلة » بصفة تبدو وكانما قطعية أو إجماعية وكانما 
أيضاً ليست مسألة فرعية اجنهادية وكذلك الترفيه البريء ونحو ذلك ما 
يدحل في نطاق الفنون الحميلة البعيدة عما حرم الله من إحياء معالم الوثنية 
أو رسم أو تصوير ما حرم الله . 

ولكن الأغاني البر يثة النظيفة والفطرية وهي أحد أنواع الفنون الحميلة 
لا تعدو آنا تكرت أضراتا حسة بدا فن أ نكر الأصرات باس فاالقلب: 
وتسرّي عن الاإنسان لأواء الحياة فتزيل مال القلوب مجدها كما هو «واقم 
الفطرة» في تخريد طير وحفيف نسمات وفي جريان جدول بير .. وهذا 
اللهو البريء - تغاريد الإنسان وأناشيده - لم يحرم إلا وقت صلاة الحمعة › 
شأنه في ذلك شأن التجارة حيها كان البعض إذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا 
إليه وتركوا الرسول .. قائماً على منبره » فتزلت الآيات تعلمهم أن الرسول 
يعلمهم ما عند الله » وما عند الله حير من اللهو ومن التجارة في غير تحريم 


للهو والتجارة إلا وقت النداء لصلاة الحمعة“ إذ بحب السعى إلى ذكر الله 
حتى تقضى الصلاة وتؤدى . 1 

ولقد جاءت الأحاديث تين هذا الموضوع بأجلى بيان وأوضحه : فقد 
روی مسلم ف یولار ۳ > واللفظ لمسلم : «عن 
عائشة قالت : دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان تغنيان عا تقاولٽت 
الأنصار يوم بعاث › قالت : وليستا مغنيتين » فقال أبو بكر : أجزمور 
الشيطان ي بيت رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - وذلك في يوم 
عيد » فقال رسول الله : «یا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» ... 

وروى البخاري ومسلم : وفيه جاريتان تلعبان بالدف . 

ني صحيح البخاري قالت عائشة : «لقد رأيت رسول الله يقوم على باب 
حجري والحبشة يلعبون بحرا م ١ ٤‏ مسجد رسول الله » صلی الله عليه 
واله وسام » يسترني بردائه لكي أنظر إليمم .. ثم يقوم من أجلي حتى 
أكون أنا الى أنصرف » فاقدروا قد انارت الم ية النحدية الل الجر بضة 
على اللهو ٠‏ . 

وني صحيح البخاري "* : عن عائشة أم المؤمنين » قالت : «دخل 
علي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > وعندي جڄاريتان تغنيان بغناء 
بعاث » فاع 2 على الفراش وحرّل وجهه ودحل ابو بكر فاتہرني 
وقال : «أعزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله علیه» » فأقبل عليه 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم > فقال : «دعهما» » فلما غفل 
غمزتہما فخرجتا وکان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ااا 
رشلا وام قال شن رن 2 فلت a‏ 


وراءه .. نخدي عل حده » وهو يقول : «دونكم يا ر بى أرفدة حتی 
إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت نمم + قال : فاذهي ...۲ . 


وي صحيح مسلم : فرس أو حبش - يعي اللاعبين - قال ابن عيينة ‏ 


(*( ويقاس عليه أوقاث أداء الأركان . 


A 


بل حبش يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرابمم إِذ 
دحل «عمر بن الخطاب» فأهوى إلى الحصباء يحصبهم » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : «دعهم ا عمر»" ... وهکذا صرف 
الول ا یک وغ عا ا ف د اط ع وا ع کل جال 
أجر المجتهد المخطي ولا يعمل باجتهادها هذا لأنہما لم يقرا على اجتهادها 
من مصدر التشريع الحي ... 
ولسنا ي موضع تفصيل وإنما نحن ي سبيل استنكار من يريد أن 
بفرض اجناده وفهمه على المسلمين في مواضيع فرعية اجتهادية خحلافية " . 
إن الغناء ني رأيى هو مرد الأصوات الندية الحسنة الأداء على الضد 
من أنكر الأصوات * > وهو كذلك : الإيقاع الموسيقي . 
ارات ا یترنم با الاإنسان : بایات فرآن میج 
القلوب وتبعث اعمق المعاني في النفوس نحو افاق الروح وحجب الغيب 
وعالم الشمادة : «وما أذن لني أن يتغنى كما أذن له أن يتغنى بالقرآن» "“ . 
«وليس منا من م يتن بالقرآان» ‏ . «وما أعلم رجلا من «المهاجرين » إلا 
مته يترنم» 0( 
وقد شبه الرسول الصوت الحسن زمار من مزامير آل داود - فقال : 
« إن عبدالله بن ف ا من مزامیر آل داود) ۷( وقال له : 
« لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 


e داود‎ 


أو «بشعر » يردده الإنسان ويتغنى به .. لعقيدة يشيد بها أو ذكرى 
خالدة يستعيدها » أو عزيز غاب أو حبيب افتقده أو استبد به الشوق 
إليه أو جمال وروائع آيات يتملا جلاما وجماما القلب والعقل معاً أو 
مسافر أطلق حداءه الحميل بون على نفسه مشاق السفر حتى ليقول له 
الرسول الكريم : «رفقاً بالقوارير يا أنجشة » ٠١‏ 


إن أ ڪر الأصوات لصوت ال 
ك e aS Ss‏ ر 4 ( سورة لمان - ية ۱۹) 


Y٤ 


او بشعر يرحب به للقاء من يحبه وبجله الئاس فتردد أصوا تم ف 
إيقاع بديع وعروض حسن (الموسيقى) : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ٠‏ 
إلى آخحر أغنية الترحيب المعبرة شعراً وأداء عن حب الأمة لرسوها العظم 
صلى الله عليه وآله وسلم . 


أو أغنيات تبج القلوب في عيد أو عرس أو مناسبة اهاج فتردد الأصوات 
الإنسانية أغانها » والدفوف أو ما أشبه ذلك من الات موسيقية أنغامها . 

وني مناسبة ابتباج في عرس لأحد أنصار الله يقول رسول الأمة : « هلا 
بعٿتم من يغني هم - فإن الأنصار قوم يحبّون اللهو» *“ . 

أصوات إنسانية ندية الإيقاع حسنة الترتيل والات موسيقية تحدث 
أصواتاً جميلة بدون كلمات وحروف تعبر عن معان يدركها الحس الروحي 
ني أبعاده اللامتناهية » يستغرق في آفافها العقل ويتبيج با القلب » ويستلذ 
ها السمع .. هذه الأصوات الموسيقية ذاتها يشدو بها طير فيطلق عليبا 
تغاريد » ويمجّد با الله ويؤيد با الحق » ويدعى با إلى المخل العليا 
والقم الرفيعة » فتسمى «أناشيد» » وبثنى بها على الرسول وعظماء الخاق 
فتسمی «مدائح » › ویوسوس ہا نسم وتسیع من حفيف شجر أو جدول 
نهر أو أمواج بحار والكون كله موسيقى موحية ني إيقاعه العام » في 
هدوء الأسحار وشمول السكون العام > في الغابات والبحار والصحارى 
امترامية الأطراف ... جلال وجمال مرئي ... وتراتيل مسموعة ندية ... 
وأريج طيب يشم ... كل ذلك مع الفطرة في نسق تنفر من قبح وبشاعة 
في مرئى ... ومن أنكر الأصوات في مسموع ومن نتن الجيف ي مشموم ... 
تلك هي الفطرة ... وذلك هو الخاق ... 


ان ر الصوثٽ الحسن » وموسيقاه ولحنه في دائرة التسامي والترفه البريء 
لا ضير فيه » ولکن ١‏ الصوت الفاجر» المعبر عما حرم الله والحان الفاسقين 


(ب) 


۷٦ 


المائعة الباعثة على فجور الغرائز المطلقة وليس الفطرة الموزونة ميزان الشرع 
موسیقی .. با ات المابطة الي تشر الغرائز لاجتياز حدود ما حرم 
الله وتيعث ف النفوس الميوعة E‏ الانحلال هي ادات نکر 
وفجور وتحطم للمعنويات الرفيعة وهي ما لا بر تضيه ذو خلقی کریم 
وطبح سم تنفر مہا الاسماع الزظرمة وذوو الفطر المستقمة ْ ويدرك ذلك 
أصحاب الحس المتسامي والذوق الرفيع والوجدان النظيف . 
الفنون الحميلة المقيدة بالشرع : 
إذ المحرم هو تصوير معام الوثنية وتجسيدها » أما الفنون التصويرية 
البعيدة عن ذلك فھی داحلة ف طاق « التعير الجحميل » التعبر ببحروف 
وکلمات ووزن موسيقي - عروض - بطلق عليه .. شعر . 

اقات ا اا لى عله ا 

وات البة ذات عط معین يطلق عليه .. «موسیقی » . 

وبريشة فنان يطلق عليه .. رسع . 

وبالة نحت يطلق عليه .. ١‏ تماثيل » .. ولقد كان من نعم الله على ني 

من آنبیائه مما امتن الله به عليه «النحٽت» . 


ا ورگ س رل س ر ا لے م س اٹ ہے 


بعملوك لەر ٤ ul‏ من غریب ودیل ونان ابوا وقد ور راید 


الوا ۶ال 0 5 وقليل من عبادی اکور e;‏ 

وبالة تصوير يطلق عليه ي الاصطلاح المعاصر «صور» .. وإن 
كانت الصور تطلق لغة على «الهاثيل الوثنية للآلمة » .. وهذا النوع من 
التصوير محرم قطعا . وكذلك تلك الّاثيل لتخليد العظماء سواء استحقوا 
ذلك أم لم يستحقوه » ونحوه ما يستخدم لعبادة الأشخاص نحتاً أم 


i 


رسماً بريشة فنان أم برقاً » بآلة رسم إذا كان ما يؤدي إلى نوع من : «الرق 
النفسي » المهيئ لظهور الطواغيت وما يسمى ب «عبادة الشعخصية » ما لا 


r‏ داص صو عور کي 


الا عبد إ إل ا ع شيعا ولا تخد بعضتا بعضا رباب من دون 


موضصوع ومطلق الرسم هر الذي نعتوره e‏ من تحریم 
وكراهية واباحة ووجوب وندب . 


E 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ألا كانت تلعب بتاثيل 
البنات ... " ما يطلتق عايه في الاصطلاح المعاصر «العرائس» وهي الهاثيل 
الي يلعب با الأطفال .. وهو تصوير مجسد ولكنه ليس إحياء المعالم 
الوثنية ن الوثنية هة كاملة هما فنونما وتعبيراتما المتكاملة مع ما تؤدیه 
من إايحاءات اسطورية خرافية » ولجدها على سبيل الخال اليوم ني الكنائس 
وارثة معاد الوثنبات حيث تزحر معالمها وتمائيلها وتصورانما الوثنية وذلك 
ما حرّمه الله ورسوله التحرير الإنسان من أوهام الوثنية وخرافاتما وأساطيرها 
امذلّة لكرامة الإنسان والمقيدة لعقله فلا ينطلق إلى آفاق الحق المضيء المطهر 
ن ارجات الرسة وادناسها المطة : 

ولقد كان رسول الله خريصاً على إبعاد الأمة عن أي شبة اقتراب 
من معام الوئنية : 

حاء رجل إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم . کان عليه نذر أن ينحر على 
« بوانه ۲ > قال : وبوانه ماء بحصن من بجد » فقال اللي «إن م يكن 
E Re‏ 


مشكلة محاولة إظهار الصلاح والتقوى : 

إن التظاهر بالدين والغلو فيه والهاوت وإبراز اکال كبرنة وان داف 
هو الصلاح والتققوى مو بحاجة إلى ١‏ درة» عمر الذي ضرب بدرته مثل هذا النمط 
من الناس قائلا له : 

ول ت علا ديا امات ا ۹ ۽ 


VV 


والتزمت والجم ليسا من مات الؤمن الذي يدعوه الإسلام إلى أن يكون 
هاشا اما 

«تبسمك ني وجه أخيك صدقة» ”'' . 

ولقد كان ي العصر النبوي مضحكين ومضحكات يرون عن الناس لأواء 
الحياة ويدخلون على القلوب المجة والمسرة والانشراح » ملبم : نعيمان بن عمر 
ابن رفاعة الأنصاري .. ممن شد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهما » قال ابن الاثير 
ني ترجمته من أسد الغابة : « كان كير المزاح يضحك رسول الله صلى الله عليه 
واله وسله» ("'' . 

و ا داود بسنده إلى الليث عن عمره قالت : « كانت امرأة مكية 
تضححك النساء وكانت ني المدينة امرأة مثلها فقدمت المكية المدينة فتعارفتا فدخلتا 
على عائشة فتعجبت من إتفاقهما فقالت عائشة : «عرفت هذه ؟» › قالت : 
رلا » ولكننا التقينا فتعارفنا» » فضحكت عائشة وقالت : قال رسول الله صلى 
لته عليه وآله وسلم : «الأرواح جنود مجندة ما توافق مها ائتلف وما تناكر 
احتلف» ۶ . 

لقد مازح ارسول الرجال والنساء والأطفال على السواء وأضسحك منم وأدخل 
افرح على قلوبهم وضحك معهم وأضحك صحابته كما لاعب أسباطه . . وکان 
الي صلى الله عليه واله وسلم بعزح ولا يقول إلا حقاً ووضع لذلك نظاماً عاماً 
هو «الحق» .. من ذلك انه قال لإمرأة من الأنصار : إلحقي زوجك فإن في 
عينه بياضاً فسعت نحوه مرعوبة فقال هما زوجها : ما دهاك ؟ فأخبرته > فقال : 
نعم إن في عيني بياضاً لا لسوء .. فخفضي عليك .. وأتته صلى الله عليه وآله 
وسلم - عجوز من الأنصار فسألته : أن يدعو الله تعالى ما بالينة » فقال : 
yS‏ 

3 إا اناهن إا کعلهن آبکارا که ٠‏ 
وقال الرسول عن نعيمان » وكان 0 الناس با مزاح عنده » وكان يكثر الضحك > 
فقال الرسول : يدخحل نعيمان الحنة وهو يضحك .. وقيل لسفيان الثوري : المزاح 


۷۸ 


هجنة » فقال : بل هو سنة » وسئل النخعي .. هل كان أصحاب رسول الله 
يضحكون و إعزحون ؟ فقال : نعم » والاإ مان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي . 
وجاء ثي العخبر ان يحبى عليه السلام لبي عيسى عليه السلام » وعيسى مبتسم 
فقال بحب : مالي أراك لاهياً كأنك آمن > قال غيسى : مال أراك عابساً كأنك 
آيس ؟ فقالا لا نبرح حتى ينزل عاينا الوحي > فأوحى الله إلما : أحبكما إِليّ 
الطلق البسام أحسنكما ظا بي ... 


أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فاستحملته . أي 
طلبت إليه أن جد ها ما تحمل عليه » فقال ما : أنا حاملوك إن شاء الله تعالى 
على ولد الناقة » فجعلت تقول : يا رسول الله » ما أصنع بولد الناقة ‏ وهل 
يستطيع أن يحملني ؟ » وهو يتسم » ويقول : لا أحملك إلا عليه » حتى قال 
ها أحيراً : وهل يلد الإبل إلا النوق ؟ .. 

ولم يكن الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم زح مع الكبار ليس غير 
وإنما كان ,مزح مع الصغار أبضاً . حدثوا أن نغراً «بلبلاً» كان لصي من صبيان 
الأنصار يده فبكى الغلام » فكان الرسول ر بالصي فقل 2 ا اا 

وکا مازح ابی أبنته مزاحاً ا ویہاسطهما ویلعب معهما ويحملهما 
على ظهره متكئاً على يديه وبمضي بهما قائلاً : نعم الجمل جملكما . 

ولا أدل على أن الضصحك من صفات الإنسان ني أرقى بيوت البشرية بيوت 
النبوة والرسالة من أن التنز يل العزيز قد نص عليه »> فقال تعالى :. 

وس لل ر سے و و وس ص ص سے صر سے ا مرل 2 (۱۰۹) 
واا تھا عة فضیحكت فبشرنلها بإتحلق ورن وراء إحلق يعقوب 
ا a ES‏ ذلك أن المجتمع الإسلامي 
في الصدر الأول م يكن قاساً تحضف معه القلوب واا کان ندياً بالفكاهة الحلوة 
ال ۰ 


۷۹ 


وئي حديث الذي وافع زوجته ي رمضان » رى هذا الحوار الذي يتراعى 
لنا من خلاله ما اتسمت به سبخصية معلم البشرية من رقة ني جلال و"ماحة ورحابة 
صدر في عظمة وأبوة وات وناق ٤‏ تعلم وتوجيه وارشاد وأمر وهي . 


ج مر و 


٠ ونك لعي خی عطي که‎ 8 E E 
... ان على الدعاة العابسين والمتجهمين أن يتأملوا هذا الحوار‎ 

يأتي سائل إلى الرسول في وجل ورجاء أن جد عنده مخرجاً » فيخبره 
بأرتكابه المعصة فالا : 
الرجل , .لکت وأهلکت وافعت آهل رمضان : 
رشو ا أن 25 ۰ 
الرجل - ليس لي . 
الرسول ‏ فصم شر ین متتابعین . 
الرجل - لا أستطيع . 
الرسول _ فاطعم ستين مسكيناً .. 
الرجل ‏ لااجد. 

فأتى الرسول بعرق فيه تمر » قال ابراه : العرق المكتل . فقال الرسول : 
E‏ 

فقال : - على أفقر مني » والله ما بين لابتيما أهل بيت أفقر مني .. 

فضحك الني حتى بدت نواجذه وقال : فأتي إذا . ١‏ 

وني موقف عام آخر في الملسجد الجامع : أن رجلا جاء إلى الي صلى الله 
عليه واله وسلم يوم الجمعة وهو بحطب بالمدينة فقال : قحط المطر فاستسق 
ربك » فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشاً السحاب بعضه إلى 
بعض ثم مطروا .. حتى سالت مشاعب المدينة فا زالت إلى الحمعة المقبلة ما تقلم 
ثم قام ذلك الرجل أو غيره فقال : غرقنا فادع ربك يحبسا عنا !! » فضحك 
الرسول ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثاً » فجعل السحاب يتصدع 
عن المدينة إعيناً وشمالا . ٠٠١‏ 


A‘ 


فأين هذه السماحة من أولئك الذين باسم الجد لا تطيف على شفاههم ومضة 
تسام وكأن الإسلام هو العبوس والتجهم والتظاهر الدائم بذ كر اللسان وهمهمة 
الشفاه والقلوب والأعمال خواء من صدق وحب واصلاح ذات بین ... 


مشكلة سلبية التواكل > وسموم الجر بة القاتلة للمسؤولية وایجابیات 
العمل والتفكر والحركة : 
مرا ار E‏ رس کاو وص سر وص 


2 اشرو ۾ ا ا ا ولا ءاباۋنا ولا سرامن 


مشكلة الاحتفاء بمن يجسدون الأمة : 


لاتذكير بأعمتق الثل ني حياة من واقع البشر كالاحتفال بأيام الله مثل 
مولد الرحمة امهداة للعام والنعمة التي يحب أن بؤدي فيا الشكر وأيام الله « كالهجرة» 
و «بدر» و «عاشوراء» وعبر « ومضات القصص الحق من التاريخ» : 


ق 
ود رهم بان ا آل 4 

فلقد اجتفت آيات كرعة عولد بحیی ني الله > کما احتفت آیات أخری 
عولد عیسی عليه السلام بأروع فان وغ ا بلغ الرسول باحتفاء 
اهود بيوم النجاة لموسى عليه السلام وقومه من طفيان فرعون › قال : انحن 
اج e‏ مہم ۲ MN‏ 

ان مابات عظبمة ئي الارپخ جب أن بذ کر بها وحتفی بمعانہا ومثلها 
الخالدة وي ذلك مثوبة واخز » فالذکری تنفع اومن > وجب مع ذلك أن 
تکون هذه الاحتفالات بعيدة عن الغلو والاغراق والجنوح إلى المبالغة الي تحرج 
عن جادة الحق » وقد تنحدر إلى مستنقع ألوان من وشنية وشرك فلا تفتصر على 
قتل العظمة والعبرة والمعنى العظم للذ کری فحسب بل تدخل ني ألوان حرمنہا 


شريعة الله . 


۸۱ 


مشكلة الجرأة في التحليل والتحريم دون استناد إلى دقة فهم للنصرص 
وي غير إصغاء للتحذير الألهي : 


س د ار ود مرس سر رم ور (117)( 
ل ولا تقوو لما صف الک آلگذب هدا حل وهلا سرام ) 


مشكلة الحرفية والسطحية ني الفهم : 

كذلك الذي نبّهه رسول هذه الأمة عندما فهم العبارة الجميلة القرانية 
المعجزة المعبرة عن الفجر بالخيط الأبيض من الخيط الأسود بخيطين ماديين 
أبيض وأسود .. فقال له : «ان وسادك إذن لعريض طويل »› إنما هو سواد الليل 
يان الارن 

ويوجد كثير من هؤلاء » أي عريضو الوساد › يريدون أن يفرضوا حرفيهم 
وضيق آفاقهم على ميادين الفهم عند ذوي الألباب ... ومن هذا الباب التوسع 
في معنى البدعة .. فالبدعة ني حقيقتما الواضحة «ما أحلت حراماً أو ما حرمت 
حلالاً » ... كالتابعية - الجنسية - مثلاً .. الي عبد ها الناس جفاهيم وطنية ترابية 
فتمنعهم ما أحل الله هم « ابتغاء فضل الله في الرزق أو السكن أو نحو ذلك ما أوجب 
علیہم کالقيام بالأود ومثل واجب الجهاد» أو تحرّم عليهم ما أحل هم مثل 
« سن قوانین تنظم الزواج على اسس وطنية فتحرم الحلال إذ الاساس هو منهج 
الإسلام وحده لا الرابطة الترابية في أغبى صورها الي عرفتها مجتمعات الوثنية 
والجاهلية قدعا وحديثا» . 

أما استحداث وجوه الخير فهو من السنن الحسنة الي ثبت أجرها لمن سنا 
في الاإسلام ومن عمل بها إلى يوم القيامة : «من سن سنة صالحة في الإسلام فعمل 
با بعده کان له مثل أجورهم من غير أن بنقص من أجورهم شيئاً ومن سن في 
الإإسلام سنة سيثة يعمل با بعده كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من 
أوزارهم E‏ 

وهكذا فان نقص الفقه لمدلولات النصوص وشموهما وعمقها يؤدي إلى 
أفهام ضيقة : ولقد أثنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الذين فرشوا المسجد 


A 


بالحصبا فجعلوه أجمل نما كان ٠"‏ » وقال الرسول لأهل قبا : ان الله يثي 
عليكم با أهل قبا اذا تصنعون ؟؟ » فقالوا : كنا نتبع الحجارة الاء » قال : 
ذلكموه فعليكموه .. " وم يقل هذه بدعة ل أنبقكم عنها من قبل ٠‏ ولا 
ES‏ : نعمت البدعة . ۴ لا كما يفم 

ضيقو الفهم وعريضو الوساد إلى العديد من الأفكار اي بجحب ا ر 
E‏ الأبيض من الخبط الأسود من الفجر . 

إنما الأهواء .. لا الحقائق الثابثة .. ليست من السنن كونية آم ت 
في شيء . 

ان معام هذا الاإسلام مع : 


طيب «المطعومات » ... لوأ من ر بدت مار زفتنکر کے 


ت 


2 «الزينة» . .و فز من حرم زب آله الى ج لعباده د د والطٍبلت بن ن 


ص رص 


ا هی | لذن ء اموا نی ية الي خالصة ال e‏ 


ور ه س 2د س رگاس د 3 (١‏ 
_ طيب «اللبوسات » ... 8 خذوا زیکر عند كل مسجل جد 4 1 


ara‏ سے وص ار د (ە1۲( 
ماله صلع بوس لَك 4 
سے م و ل ا ور (1۲۹( 
طيب «المشمومات» . . # فرح وريحان 
f‏ سے ر س س صو (I۷)‏ 
طیب رالمرئيات » ... انتا ہے حدا یی ذات بج 


و و سرو عا د لر د 


ل آهتزت وربت وانبتت من کل زو رچ يچ 4 


(1۲۸) 


عل 
ر سرا صر ت وا (۱۳۹)( 
طیب المسموعات) ... 3 لجال اوی معهر OF‏ 


> س سرو 2 


و ورل الماد ترنيلا € ۰( 


AY 


وهي إذا كانت مم الطيب في ذلك كله هي أيضاً قبل ذلك وبعده وني کل 
حال مم طيب القول والعمل للفرد والحماعة : 


هدوا إل الطب من آلقول وهدوا إل صراط اليد 4 


O۳ 


ا 


- مع وسائل القوة ... ل وأعدوأكم مآ تمع من E‏ 


ت م حار الدنيا والاخرة 


رار ارم م وص م وم ودی اہ ۳۳ 
من کان بريد راب ادنيا فعند الله واب الدتيا رة 4 | 


سے صر سے کے سے ل وو ا فاصم کک ص را ر 


۳ اتنا تا ف ادنيا حستة وف اة حسنة وقناعذاب آلتار‎ f: 
: م الإ عان وعمل الصالحات والحق والصبر‎ - 
والعَمر وي إ د الإسن عر ن إلا آل ءامنا واوا السلحلت‎ 
E وتواصوأ بالق وتواصواً بلص ر‎ 
مع الخير والأمر با لمعروف والي عن المنكر والابمان بالله : # ولتک ول‎ - 


ل د : روصو ص وو س ام ا (1۳٦)‏ 
مه يدعو إلى انير ا بالمعروف ویہون عن المنکر ¢ 


- مع النظر والبحث ي السموات والارض كرا ورا اا5 
آنظروأ م دا فی اموت رض mE‏ هو ای خاق َم ماف 
رض می کے ۳ وره ماف الس سملت وما ف رض يما 
0 3 ا ا 4 (N4‏ 
- مع التقوى والإإحسان أعلى درجات الإتقان : 

۾ د اله مم اين اتقو والين هم مسون ٤‏ 


A4 


ب اھ ف الحك : وار ٠ E‏ 


ودل ي لا N EREK‏ 
7 زا سو ق م 7ے ورو 


- والخير ني الأرض : # وتكن منک i EE‏ 


ت ا بالمعروف والښي عن المنكر : 
ITE‏ ووش م وگ رص 


3 ومون بالمعروف ونون ا 4 
- والتعاون على البر والتقوى : 
مراع الو افرص رلا واوا الوم واتع درن ٠‏ 

مم كل الصفات القرآئية الني حددت معالم الطريق إلى جنة الخلد والخلق 
العظيم في أسمى صوره » كما وضحته أقوال الرسول » وجسّدته سيره الربانية 
على الأرض . 

وې م صيحة الرسول ف الدعاة : 

GaN 

وهي ترد بشدة على المتنطعين والمغالين والمتزمتين : 

١إياكم‏ والخلو في الدين فإنه أهلك من کان قبلكم» . ٠٠٣١‏ 

«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 


)۱44( 
ابقی » . 
J3 ۰ (10۰)‏ 
« هلك المتنطعون» . فاا ااا . 


(4۷) 


إن الإسلام : قوة في غير کر » ورفق ي غير ضعف »› وبشاش في وجه 
أحيك .. لا تماوت ولا تظاهر بالخشوع رئاء الناس » ولا تجهم في وجوههم .. 
ولا أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا بعلم والاً ئي قطمي أو مجمع عليه لا في مسائل 
حلافية .. إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية › فرائد الحميع هو البحث 
عن الحتق والالتزام به وكل وفهمه متى استكمل أدوات الفهم وذلك ميدان 
« المثوبة والأجر» . 


مشكلة تعدد التنظيمات الاسلامية : 

من المشكلات المعاصرة الي تعترض مسيرة المفكرين المسلمين فيما يكتبون 
ويؤلفون . معارضة تعدد النظیماٹ 0 الاتجاهات الفكرية داخل إطار الفكر 
الإسلامى وضمن أصوله وقواعده وذلك من قبل واري فكر عصور الانحطاط 
و و و > ذلك الحكم الذي اعتمد على القهر 
والغلبة والأمر الواقعم وسيلة للاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان » ونتيجة 
لذلك الابتزاز بالسيف زؤرت الشورى وحرّلت إلى شكل مظهري تبعاً لأهواء 
الطواغيت والتسلطين وتبربراً للأمر الواقع وستراً لجر رة التسلط بالقوة والغلبة › 
وقد أثر حكم الفرد على الرؤية لدى الكثيرين فأصبحوا يحبذون التنظيم الواحد 
وني ذلك مخاطر تنزلتق بالأمة إلى مستبد واحد يستبد بالتنظيم وبالأمة معا ." 
إنه لوقف خاطي نظرياً وعملياً وعلمياً معارضة وارثي فكر عصور الانحطاط 
وما قبلها من عصور الحكم العضوض لتعدد التنظيمات الاإسلامية الي يفرزها إلى 
واقع الحباة إرادة تحقيق فهم جماعة من المسلمين لاجتهاد محدد ضمن القواعد 
والضوابط الإسلامية أو الإبقاء على صفة لتكوين معين داحل الحماعة الإسلامية 
الأمة ‏ فينتج عن هذه الصفة التزامات معينة يتم به التنظيم للجماعة كما يرى 
ذلك واضحاً في بيان المدينة *“ حيث فصلت التزامات المجتمع المدني على 
اضائن من تكزية الخد 

صحيح أن المسلمين حزب واحد” هو حزب الله ولكن ني هذا الإطار 


(*)رحم الله الاإمام حسن البنا فقد منحه الله الرؤية الخالصة لمحض الحق فكتب على جريدة 
الاحوان المسلمين وقي كل عدد يصدر ملا باما لسان حال جمعيات الاخوان المسلمين 
وحدم كل هيئة تعمل لرفعة الاإسلام وإعادة مجده > وانظر العدد رقم )١(‏ الخميس 
۲ صفر سنة ٠۳١۲‏ هھ _ السنة الآولى - وما تلاه من اعداد » وكان يرى في جمعيات 
الشبان المسلمين وشباب محمد في مصر » واطيئة العربية العليا في فلسطين » وماشومي 
في أندونيسيا » وال حماعة الإسلامية في اند » وفدائيان إسلام وال 
الإسلامية ي اليمن وغير ذلك من التنظيمات وافيثات ‏ قوى عاملة للإسلام غير 
مقيدة بحدود المكان » يلت معها ويتعاون طبق فاعدته الى تقول : نتعاون فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما احتلفنا فيه . 1 


A٦ 


الموحد مهاجرون وأنصار كان لكل منم طبيعة خاصة ي تكوينه .. وداخل إطار 
حزب الله أمة الإسلام الواحدة الني يتقدم صفوفها رسل الله وما جاعوا به من تعاليم 
وقد علمنا الله وهو يقص علسنا الرسالات السابقة الي تتعدد فا التفاصيل وتتنوع 
ضمن الوحدة بأن أتباع الرسل الملتزمين يما أنزل الله وغير المغرقين بين رسله ٠‏ 
أمة واحدة ”*“ وني إطار الرسالة الخاتمة إلى الناس جميعاً نشأت ضمن الوحدة 
وبطبيعة تنوعها وحصبا الذي تزدهر به العقول وتئمر الثمر الطيب المختلف 
الألوان والأنواع والأشكال ضمن دائرة الحق والخير وتحري الصواب ٠‏ الفرق 
الاسلامية - لتعدد فهمها لمسائل فكرية اعتقادية ضمن التصور الإسلامي ويتيع 
بعض هذه التصورات مدلولات فقهية للتطبيق في واقع الحياة َ 

وني هذا الاطار نشأت كذلك المذاهب الإسلامية الي تقوم على ساس 
الاجتباد واطمئنان جماعة من المسلمين إلى سلامة هذا الاجتهاد والالتزام به فيما 
للاجاد فيه مسرح وي داثرته الواسعة . 

وني هذا الإطار أيضاً إطار الضوابط والقواعد والأصول الإسلامية تقوم 
الشورى الاسلامية للتعبير عن آراء مختلفة وأفهام متعددة ومشاركة عقول متفاوتة 
وذلك للوصول جماعياً أو بأغلبية التشاورين إلى الرأي الأقرب إلى الصواب . 

ولا بمكن التسلم بالاجنهاد وفرض الرأي الواحد والفهم الواحد المزعوم له 
العصمة من الخطا ني الفهم ي الوقت ذاته . 

وإذا سلمنا بالاجنهاد سلمنا ني الوقت ذاته بتعدد الفهم وتجدد الأحكام وأن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان يضع لكل مستجد من الأمر ولكل حدث 


ذلك أن قاعدة تغير الأحكام مع تغير المكان والزمان قاعدة شرعية . 


(* )ذلك لأنه تجمعهم أصول وقواعد واحدة ومتفتق عليما لا يكون بدونما المسلم مسلماً وبذلك 
فهم حزبأ واحد أما الأحزاب فلا بجمعها إلا مصالح دنيوبة عاجلة وليست لديم اصول 
وقواعد ثابتة ولكل منهجه الخاص به على سبيل الحملة والتفصيل .. فا لمسلمون يد واحدة 
عل من سواهم - حزب واحد - یسعی بذملم أدناهم » أما تعدد الفهم ني التفاصيل 
فهو التنوع داحل اطار الوحدة . 


AV 


وأصدق مثل على ذلك هو التفاوت بين فقه الإمام الشافعي ني العراق › 
وفقهه في مصر وكذلك نصل إلى نفس النتيجة إذا ما قمنا بدراسات مقارنة لفقه 
الأمصار الإسلامية - المذاهب - وكذلك إذا لاحظنا تطور كل منہا خلال أكثر 
من ألف عام تلبية لحاجيات المجتمع المتجددة وتطوراته المختلفة a‏ 

إن ميدان الاجتہاد بشروطه العلمية وضوابطه وقواعده ميدان واسع هو 
ميدان الثوبة والأجر ني حالتي الصواب والخطاً تزدهر عن طريقه المدارس 
الفكر ية والفقهية وتتعدد باخحتلاف الزمان وتغير المكان » واخحتلاف الأمصار ني ظل 
وحدة رائعة هى : الأصول القطعية والقواعد العامة الى لا جوز الاخحتلاف فما .. 
وبذلك تجد الحرية ميداناً واسعاً لانطلاقها ضمن أطر تعصمها من الخطأً المهلك 
الذي ينتج عن القصور البشري واتباع الأهواء > والشوات الصانعة للميل العظم . 

تاك هي المظلة العامة للحزب الواحد الذي له فروعه المتعددة ولكنها غير 
منفصمة عن شجرته الطيبة الي أصلها ثابت وفرعها ني السماء توي أكلها كل حين 
باذن رما . 

ولقد حدد الاإمام علي كرم الله وجهه الذي جعل الله على يديه بیان کثر من 
مسائل التشريح a‏ وف مقدمة هذه المسائل بیان الج لقتال الفئة الباغية وتفاصيل 
ذلك حتى قال الإمام الشافعي : لولا «علي» ما عرفا أحكام قتال الفثة الباغية . 

حدد تلميذ النبوة الأول الموقف من الخلاف السياسي حينا رأى الخوارج 
خماً التحکم ونشاً تنظيم جدید حول مفاهم فارقت الخوارج به أغلبية الجماعة 
فقال : 

«إن لكم علينا ثلاثاً : 

(۱) لن منعکم مساجد اللہ ان تذ کروا فہہا اسم ال ۱ 
)۲( ولن 1 منعكم الفىء ما دامت آیدیکم أیدينا 
(۳) ولن نقاتلکم حتی تقاتلونا .» ۶۳ 


(")ومعلوم أن المسجد كان ني حياة الحماعة المسلمة هوم مركز إدارة الدنيا والدين » وهو 
مجلس الشورى ومركز النور والوعي ومنتدى القوم يتلقون فيه ما ينفعهم ي الدنيا والآخرة . 


AA 


فلما أحافوا الأمن وقتلوا صاحب رسول الله » عبد الله بن خاب بن الأرت » 
وأجيروا مخا فيم في الرأي من المسلمين على التزام آرائهم مستحلين دماءهم 
وأمواهم إذا لم يتحولوا إلى الرأي الذي ارتاه الخوارج ما عدا أهل الذمة وحدهم 
فهم الذين لا يفرض عليمم الرأي » * لر يبق أمام الإمام الحق إلا قتامم دفاعاً 
ع المسلمين فيما يعتقدون ويفهمون » ولو أن الخوارج لم يسلوا السيف › 
وم يفرقوا آمر السلمين وأمرهم جميع عضي وفق قواعد الإسلام وضوابطه مهما 
ټعددٽت الافهام ll‏ قاتلهم 

وبأتي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في فترة استبد فيا الظلمة الجائرون 
بالحكم فيعيد أمر المسلمين إلهم ويقرر مؤكداً هذه الحقيقة .. حربة الفهم لفرد 
أو لحماعة » وحرية تكتلها على أساسه ولو كانت مخالفة لرأي الغالبية ما دامت 
ني إطار الحرية فإذا اخذت أسلوب فرض رأبها بالقوة »> فهنا يؤخذ على يدها 
وتقدم إلى شريعة الله لإخلاطما بأمن الحماعة وسلامها . 

وهذا هو النص : «كتب إليه واليه ني الموصل يستأذنه في إسكات فئة 
مناوئة عرفت باسم «حرورية اموصل۲* » يستأذنه بالحجر علیہم حت لا ينقلوا 
آراءهم إلى المجتمع » فأجابه عمر بن عبد العزيز قائلاً : إذا أرادوا أن يسيحوا 
ني البلاد ني غير أذى لأهل الذمة وني غير أذى للامة فليذهبوا حيث شاعوا ء 
وإن نالوا أحداً من المسلمين أو من أهل الذمة فحا كمهم إلى الله ٠.‏ . 

وبذلاكڭف ا کد الإمام علي عليه السلام »> ومن بعده «عمر بن عبد العزيز » 
رضوان اله عليه حرية المسلم فرداً كان أم جماعة في اعتقاد ما يصل إليه من فهم 
وحريته ني الدعوة إليه »> ومحاولة إقناع الأغلبية به .. شربطة أن لا تستخدم القوة 
لفرض الفهم على الآحرين لأن استخدام القوة لفرض فهم معين هو الشقاق الذي 
ہی اكه وهن زرف مالين كما عرف الس ن الزة وو ادي 
مزق الأمة شيعا و مجعل التعصب والحقد والكراهية والفرقة هي وسائله التشتيت 
الأمة » ذلك الشتات المؤدي إلى فصم عرى وحدتہا وتقطیع حبال مودتما وتعاونا . 


۸۹ 


لد الین رفا دینہم واوا شيعا لست مم فى ی 

ویول اله  :‏ اغلاق یت ولا وا عل ا إلا ا ي ٠٠١‏ 

ولكن الخوارج أبوا إلا سفك الدماء وإخافة السبل حتى أنهم قتلوا صاحب 
رسول الله عبد الله بن باب بن الأرت » وقتلوا الأطفال فكان لا بد للسلطان 
في الحماعة المسلمة من وضع حد هذا الاإجرام إذ حرج الموضوع من دائرة حرية 
الاجتهاد إلى دائرة اقتراف الجر عة الي يعاقب علا الشرع . 

وأي جرعة أكبر من أن يسلب الإنسان حقه في حرية الاختيار التي منحها 
لله إياه وجعلها الأمانة الكبرى ومناط المسؤولية والتكليف بها يكون النجاة › 
ويكون الملاك يوم يعود ليحاسب عن تلك الحرية من خالقه فاما الوفاء بتلك 
الأمانة واما اللاك ... 

وني إطار الوفاء بالأمانة يكون الاجتهاد كما قلنا هو ميدان المثوبة والأجر . 
ميدان إعمال العقل والاستفادة من الكنوز الاإلهية الي با الله في كتاب الله 
المقروء وسنة رسوله وكتابه المصنوع في كونه المسخر للإنسان . 

إن القواعد الي وضعها اللإمام علي عليه السلام هي النور الذي يضيء للمسلمين 
اليوم الموقف السليم من تعدد الافهام ومن التجمع لأمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغار بها على تلك الأسس المبينة الموحدة غير المرقة والمجمعة غير المجزئة › 
ولكن الذين ورثوا فكر عصور الانحطاط » والاك العضوض يأبون أن يقوموا 
بتقويم شامل لدروس التاريخ البليغة وعظاته وعبره » وما أصاب الأمة الإسلامية 
من فتن ومحن وقوارع وزلازل بحب أن تفید ما وتعتہر با وتستفید من دروسہا 
a‏ 

و )1۹( 
والتاریخ خير معلم* قد ڪان فى قَصصرم عة 4 


(*) مثال ذلك : ما حدث بين الشافعية والأحناف حيث استعدى بعضيم على بعض - قوى 
التتار الوثنية !! فكان الدمار هم جميعاً والمسألة لا تعدو خلافات فقهية ... ومثل ما 
حدٿ ي « بغداد» أواخر الحكم العباسي من اقتال ومذابح بين السنة والشيعة » وما تزال = 


سدنة فكر عصور الانحطاط وعبودية الأمور للامر يفرقون من الحرية 
المنضرطة بقواعد الاسلام وأصوله ویحرمول عل غیرهم من الاجتاد والفهم 
بشروطه الشرعية المقررة ما پبیحون لأنفسہم م فهم وکام معصومولك من 
الخطاً لكن عليہم أن بعرفوا نه ليس هناك بابوية في الإسلام وليس هناك وصاية 

على الفهم المۇهل بالعلوم اللازمة للا چناد لأمن فرد ولأمن حماعة وانما المجتهد 
من استنباط وفهم أي دائرة ما فيه للاجنهاد مسرح . . 

وكان على سدنة الحمود أن يأخذوا الدرس من التاريخ وما عاناه المسلمون 
من تسلط الطواغيت وكيف أهرقت دماء الخيرة من أبناء الإسلام منذ مقتل 
اللضين د ات أهل الجنة » وزيد بن علي إمام أثمة المذاهب الإسلامية الكبرى 
ومحمد النفس الزكية › وابراهم 2 وسعيد پن جير ومن ضر ب الاإمام مالاك 
حتی خلعت کتفاه وسجن eS e‏ 
محمد بن ادرر بس الشافعي مغللا بالأصفاد والقيرد ليقدم ال انطع والجلاد . 


= هذه الشنشنة تعشعش ني بعض العقول الفارغة حتى في هذا التاريخ المعاصر حيث 
تعابشت أمم وأديان » فترى الذين يسمون أتفسمم «سلفيين» مثلاً يكفرون أخوا نيم 
الأحناف ويغمزون ويلمزون غيرهم ني مؤلفات وكتب معاصرة » وكادت الصورة 
تنجدد ني عام الغروب للقرن الراب عشر المجري في تركيا بين السنّة والشيعة » كما 
رددت ذلك وكالات الأنباء » هو ما يعمل له أعداء الإسلام » أما الخاصون 
وطلائم الإسلام في في القرن الخامس عشر المجري فدستورهم : 

۾ | إن مده امک امه وعد واا زیکر کاعدود ن ۱ 

وما يزال التناحر الذي محى الوجود الإسلامي ني الأندلس على أساس من التئازع على 
الساطة والطاغوت والعصبية العرقية الأسطورية هو ما يعمل البوم في أوطان مجرأة متنافرة 
«أشداء فيما بينم رحماء بالكفار » يتكلمون عن الاخاء والوحدة والأمة الواحدة ويقيمون 
السدود والقبود فيما بينم بشكل ل لعرفه أشد الأم تعصباً للقومية تلك هي محنة 
قادة الطوائف الجحدد الذين م يعتبروا با حدث للوك الطوائف لي الأندلس وما صيحة 
العمذاب تلك مہم ببعید . 


۱ 


ثم يعفى عنه ني اللحظة الأحيرة حيث نجاه الله فأوى إلى مصر وانتشر فقهه 
بين العالين . 

وكاد الإمام أحمد بن حنبل أن تزهق روحه من أجل فهم اقتنع به . 

منذ تلك الأحداث وما تلاها من دروس التاريخ علينا أن نستخلص الدرس 
ونضع من القراعد ما مجعل الخلات بين الامة في داثرة الحوار والاحترام والود 
والمحبة . 

في الرأي تصطرع العقول وليس تضطغن القلوب 

فالخلات في الرأي : ١لا‏ يفسد للود قضية) . 

فهل يريد أصحاب الرأي الواحد والتنظمم الواحد والشورى غير اللزمة > 
وطاعة السلطان الغشوم وعدم الخروج عليه » وعدم الضانات التشريعية والتطبيقية 
لضان وحماية حرية المسلمين وتوفير الكرامة مهم بتحقيق مدلول : 

لا اله إلا الله .. محمد رسول الله .. 
في واقع الحياة » فلا تنطق الشفاة بشمادتين ويتبع المجتمع ألهاً زائفاً متسلصاً 
في الأرض تتحقق إرادته الوحيدة فيما يشاء من الأمر .. متناسين قول الله جل وعلا : 
ورا لدی فی الما إل ونی لاض لک ي ٠"‏ 

لا إله غيره إليه تأله القلوب وتتلقى منه الأمر وحده هو الذي أرسل رسله بالهدى 
ودين الحق وجعل الاإنسان مسوولاً عن نفسه امامه ويسر لليسرى من اختارها 
وللعسرى من الحتارها ف قبولى منهج الله ذاته : 
3 ا قد ن اشد من ال ن فر بالطغوت ومن بال 
ققد آستَمْسَكَ ت بالعروة E‏ 7 
وأثاب المجتهدين داخل إطار المج على اجنهادهم ني حالة الصواب والخطاً ... 
إذ هو خحطا غير مهلك تعصمه ضوابط فهو بثابة نسيان قد يغفل الإنسان عن 
جزئية ترجح aS‏ 


ربالا تواحڈتا إن اسار اعات 4 ٠‏ 


۹۲ 


فهل يريد المتعصبون أن لا ينتفعوا من الكتاب والحكمة وأن لا يصغوا لدرس 
التاريخ البليغ ويريدونما عوجاً لا تأتلف فيما القلوب ولا تظلها المحبة والرشد 
فیکونون بتعصہم من الأخحسرين أعمالاً الذين ضل سعيم في الحياة الدنيا وهم 
بحسبون انهم يحسنون صنعاً . 1( 

إن المأساة المحزنة في التاريخ کانت بسبب غیاب «الشوری » فکان بدیلها 
العنف والطغيان » ولو ظل مبدأ « الشورى» الإسلامية قائماً يعمل به ي المجتمع .. 
واستمر الحتيار الأئمة بارادة الأمة الحرة عن طريق البيعة الصحيحة لا كانت 
الملصارع الفاجعة لدعاة الخير ي الأمة ولا كان التناحر والتمزق داخل صفوفها › 
ولا ترعرعت بعض الفرق السرية في ظلام التامر والخوف والترقب والكراهية 
والحقد والبعد عن تعالم الإسلام السمحة كحركة القرامطة وما ينحو منحاها . 
ولا كان التنازع بالدم وسيلة لزوال حکم أو الاستيلاء عليه » ولا صودرت حرية 
الفكر ولا اضطهدت الفرق والمذاهب بعضا بعضاً .. ولا استوردت الشعوب 
الاسلامية نظماً ومناهج تخلصما ما تردت فيه .. ! ! 

وحلاصة القول أن المسلم ني القرن الخامس عشر المجري مدعو لأن يدرس 
السنن القائمة على اختلاف الفهم وحرية الإرادة وح تقرير المشيثة والمصير وهي 
الأمائة الي تفرد الانسان بحملها وأشفقت السموات والأرض وال بال أن تحملها › 
ولا عذر له أي عدم الوفاء با .. فقد زود بعقل كاشف .. وفطرة خحيرة .. ووحي 
بهديه سواء اليل .. ثم هو وما اخحتار . 

وقد وسعت الحرية ني الإسلام الود والنصارى وغيرهم وحافظت على 
وجودهم ي ننم حیاتہم وفق تصورا م القرون والأجيال وهو ما م یکن ني أي 
خا دة أو دين واا عرفت ا الحديثة حرية الآحرين وحقوقهم 
بعد الثورتين الفرنسية والأمر يكية المتأثرتين عفاهي الإسلام وقيمه . 

وإذا كانت الحرية في الاإسلام قد وسعت غير المسلمين فكيف لا تسع 
الحرية والسماح اللإسلامي السلمين أنفسيم داحل إطار الإسلام وضمن ضوابطه 
وأصوله وقواعده وبیانه العظم 

3 إا لومون إو ۱ 


۹۳ 


إن العام الإسلامي يفم بين صفوفه مدارس إسلامية واجتہادات مختلفة 
حول الحكم > وكثير من مسائل الحياة والفكر والفقه › فلتزدهر الاتجاهات 
الفكرية الإسلامية في ظلال من الأمن والحرية والأخوة الحقة حتى يقم الاسلاميون 
الكيان الإسلامي المتصف بالتنوع في إطار الوحدة . 

ذلك التنوع الذي هو آية من آيات الله والذي به مجد الناس العدل 
والتمق والتوازن وبتنفون ي بیو لا شعور فیه بفرضی ولا | کراه ولا طفیان ب 
ولایاتٽت إسلامية متحدة تضم ا ا ولغات ومذاهب وثقافاٽ تدور ي 
SG‏ 
من شنا وتبغض فإ ما تعاملهم بعدل وفق قاعدة دستورها الرباني : 


ولا رمن شان قوم ع أل دالوا و ادلو وارب الفری ٠‏ 
وأن هذه الولايات سيتنوع فيما الفقه بحسب مصالح. الأمة واختلاف أمصارها 
ا ل اة ا عر ن ع ا 

وإننا .. والقرن الرابع عشر المجري يؤذن بوداع ... والقرن الخامس عشر 
الهجري تدق ساعته ال ارات التاريخ . .. نقول مؤلاء الذين o‏ المسلمين 
ویخمزو ہم بالشرك ويفرقون بينهم » فهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا شيعي وهذا 
سني وهذا ساني وهذا صوي وهذا زيدي .. الخ » لا بقصد التعريف وإ عا بقصد 
إثارة العداء وإخراجهم من أخحوة الإبمان وأصرة العقيدة .. هل يريدون أن يتقاتل 
المسلمون فيما بينم ويسفك دماء بعضيم بعضاً في المستقبل . e‏ 
أن نتخذ من هدي الرسول عايه وآله الصلاة والسلام » نوراً نستضيء به حينا أقر 
اجتہادات مختلفة . وحيا وضع من القواعد في دستور الذي ما ردي بة التبجمحانت 
و خير أداء »> وتصلها حقوقها في انسجام بضم الشمل ومساواة وحرية 
عر مما النظير . ونعمل كذلك بطر يقة الصحابة من السابقين الأولين حيها كانت 
حتلف اراۋهم ولا تتعدى الحوار المادئ الرزين فيحترم بعضيم بعضاً ویقول 


(*أنظر ما رواه الدارمي عن عمر بن عبد العزيز 


A٤ 


n 


قاثلهم إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع A ag E ak‏ 
وما توصل اليه علماء الإسلام حينا وضعوا القاعدة الذهبية المستقاة من شرع الله : 

ر لکل مید نصیب .... فهو مأجور على کل حال» . 

وجدير بالذكر ما وضعه من قواعد راشدة .. الامام المجدّد حسن البنا . 
وهو بنش“ حركة إسلامية معاصرة كبرى : «نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اخحتلفنا فيه» . 

بذلك نحقق ني القرن الخامس عشر الهجري ما طبقه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في بيان المدينة . 

وتتحقتق حرية الحوار والنقاش والإدلاء بالحجج كما في اجتاع السقيفة ٠‏ 
ومسجد المدينة »> حيث تم الوصول إلى راي حاسم وموحد . ويتحقق بالنسبة 
للتنظيمات والمذاهب الفواعد الي وضعها الإمام علي » عليه السلام »> عند ظهور 
مفاهم مختلفة ونحقق ي الأمصار ما كتبه الراشد (عمر بن عبد العزيز) إلى 
الولاة وكيفية النطبيق للفقه - القانون الإسلامي العام - » وحينذاك تؤدي الننظيمات 
والتكتلات الجماعية أدوارا مختلفة مها ما بلي الأغراض الاجهاعية ومنها 
ما يقوم عهمة توازن القوى ني المجتمع فيتحقق العدل السياسي وتوجد وسائل 
الرقابة الشعبية على «أولي الأمر » و «المصالح العامة» وتحول بين تسلط فرد > 
أو جماعة » أو تنظم واحد على مجموع الامة . 

ذلك هو درس التاريخ وعبرته الكبرى : 


سرک ص ر 


مر 3 سے ص و مر سو ص 
3 واللّه غالب عاج آمیہ۔ ولنکن آ کثر آلناس لا بعامون ۱ 


۹۵ 


اللفذالتالف: 
ع رامل 


ل یل اجس عل ار ابعل ) 


(سورة يونس -اية )٠١‏ 


إن الوحي هو الحقيقة الي يتقبلها العقل ويقتنع بها إذ هو نتيجة لاقتناعه 
بوجود الخالق جل وعلا باعتباره « حقيقة الحقاثق » و « كبرى اليقينيات » بملابين 
الآيات الدالة عليه والي لا مفز من التسليم بدلالتما إلا لأولتك الذين :. 


MM TS 
وهذه العقيدة هي فة الانمان ي عق نكر فر بار ليا ولا ديل‎ 
لخاتق الله ذلك الدين اليم .. وقد أثبت العلم ن دراساته المفصلة عمق هذه‎ 
الفطرة» بي الانسان .. على مر العصور وك الازة وخا رحد هلا الكائن‎ « 
. على أي رقعة بقف عليما‎ 
وما يصدر عن «الوحي» بظل داثماً في دائرة «المنطق العقلي» لا حرج عنها‎ 

و «العقل» هو اداة «الفهم» لما يرشد اليه « الوحي » من « معام » و ابات » 
و «براهھین» یسلم با من استخدم هذه «الأداة» لا من عطلها > وهي - 
داثرة المنطق العقلي ‏ بالوحي الذي هو «المؤشر للعقل نحو الحقائق » يعصمه من 
الضلال والغفلة والوقوع في براثن الأساطير والخرافات » ولكن تحريف الإنسان › 
والخرافات الي ألصقها بالوحي والرسالات كما في الكتب المرلة الي سبقت 
« الكتاب E‏ أو باهم غير الستقم » «للكتاب المهيمن») او ادت 
اې لا یہت يشت ( صحة متنا » أو «سندها) جعل كثيراً ما يعتبر من المناهج الاألهية 
E‏ . لا تستقم مع الط العقلي فلبجأً الإنسان إلى 
أحد موقفين خاطئين : الكفر بأصل نلك e‏ 
التفكير العقلي 2 وإخراج هذه المسائل امنافية «للمنطق» و «العقل» إلى 

دائثرة ما هي « الا مان القلي» .. وهم يعنون E‏ القلب لا يحتاح إلى برهان 
« دلیل» بل الى تصديق جرد من البرهان .. بع أن « القلب» ليس هو ما بظنون .. 
اذ هو : «مضمون الانسان ومحتواه ولبابه » .. وهذا المضمون وامحتوى واللباب 
للكائن الانساني هو أداة العقل وسبيله إلى عقل الأشياء وفهمها على أساس م 
فالقاب من الشيء ذاته وحقيقته » وعلى أساس فهمهم الخاطئ : أن الدين 


۹4 


دائرته القلب الذي يزعمون > ولیس العقل الذي يحتاج إلى برهان وتدلیل بدعوی : 
أن موضوع الدين أكبر من «العقل» مع أن العقل هو أداة «الفهم » ومناط 
المسؤولية وأداته القلب أي حقيقة الثىء ني ذاته ولبابه .. وليس هناك «قلب» 
لا يحتاج إلى دليل وبرهان و «عقل» بحتاج إليهما إذ أن هذا تقسيم خرافي وهو 
سلوب مسيحي بضلون به من یرید استخدام عقله ئي فحص ما هو حق وما هو 
باطل وذلك ني أهم الأفكار الرئيسية الي بقوم على أساسما الدين الذي أبعد من 
منابعه الصافية وأغرق ني الوثنية وبدائية التفكير . رلذلك فاإنمم يعملون باستاتة 
أن لا مخضم ما بعتقدونه لتمحيص أداة العقل حتى جوز على الإنسان الزيف 
لا الخففة ٠‏ 

إن «الأداة العقلية » كسائر ما زود به الإنسان من أجهزة من الممكن تعطيلها 
وعدم الاستفادة منها بعدم استخدامها .. ولا كانت الأفكار الرئيسية في الإسلام 
من الوضصوح ومن الاستنارة بحيث انما ليست بحاجة إلى اروب من منطق العقل 
والعلم » فهي مفهومة وواضحة بمححض صريح العقول ولم تتعرض لتبديل أو 
تحريف جعلان للخرافة والنقص البشري إليها سبيلاً وذلك لحفظ مصدر العقيدة 
الإسلامية ومنهجها في كتاب لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. إلا أن 
الانسان هو الإنسان فلولا حفظ اله لكتابه لأصاب القرآن ما أصاب الكتب 
الألهية السابقة له . 

ولا لم جد المحرفون سبيلاً إلى تحريف القرآن وهذه هي إحدى معجزاته 
اتجهوا إلى أحاديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فع انحراف الحكم 
عن الشورى إلى القهر والغلبة .. ومع الصراع المستعر بين الأهواء المختلفة وجد 
التحر يف سبيله إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أنبأً هو بذلك : 

«إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فن كذب علي متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار OW‏ 1 

ولولا حفظ الته للقرآن لكانت هناك عدة كتب تدعى ألما القرآن » ولكن 
ا کک ی ی ی وک 
هذا الحفظ إحدى معجزاته التارعية ٠‏ اطمأن إلا العقل لقيامها على الحقيقة 


التي لا سبيل مطلقاً إلى نكرانما إلا إذا جحدت كل حقائق الأرض وذا كانت 
« السنة» هي لمجال الخصب للكذب والدس والافتراء على الله ورسوله .. وإذا 
كان علماء الحديث ورجاله قد تصدوا لذلك بوضع المقاييس العلمية - علم 
مصطلح الاثار - ودراسة تاريخ الرواة - علم الرجال ‏ ووضعت المصطلحات 
لدراسة السند با يبين الصحيح وما يقاربه والضعيف والوضوع .. الخ .. الخ ٠‏ 
كما وضعت مقاييس لدراسة «المتن» إلا أن ذلك لا علو من النقص ومن الأهواء 
كأي عمل بشري » ولكن السنة الصحيحة والمطلوبة لا تضيع إذا ما استخدم 
المقياس الذي وضعه رسول الله صلى الله عايه واله وسلم وهو اصدق المقاييس 
وأدقها : « سئلت الود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا › 
وسئلت النصاری عن عیسی فأکثروا فيه وزادوا ونقصوا حتی کفروا به وانه 
می کی أحاديث فا أتاكم من حديي فاقرؤا کتاب الله واعتبروا فا وافق 
کتاب الله فانا قلته وما لم یوافق کتاب الله فلم قله » . ۳ 


وذلاكف هر الموافق لقول الله سبحا نه وتعال : 


س روس سی ص ی وص رص س ا (NY E TE‏ 
وارلا ت ا لبن لتاس مارک إل € 


فالرسول هو المبين لا أنزل للناس وبذلك لا بعكن مطلقاً أن يكون هناك 
احتلاف بين «التنريل والبيان» إلا عند أولثك الوضاعين المغترين . 

وكما لما المسيحيون إلى استبعاد العقل ليمرروا خرافا م وأساطيرهم ا 
الوضاعون أو المتبعون هم بحسن نية أحياناً وبسوء نية أحياناً أحرى » إلى استبعاد 
العقل > وقالوا قول من سبقهم : هذه دائر تما «الاإ ان القلي » لا «البرهان 
العغلى» !! . 

وصدق رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 

« لتتبعن سنن من قبلكم .. 

قالوا : الود والنصارى 

TS 


إن «القلب » هو داة « العقل » لأنه لباب الانساں وحقيقة ذاته ولا تفريق 
بينهما إلا عند دعاة الخرافات والأساطير وأولئك الذين تصف ألستهم الكذب : 
هذا حلال وهذا حرام . وتفتري ك ادعاء الفهم المعصوم فيما هو جال 
للاجنباد واختلاف الفهم .. ليفرضوا أوهامهم وخيلاتہم وأفهامهم الخاطئة .. 

ولقد قال أحد الوضاعين ني القرن الثاني للهجرة وهو يواجه الموت - وهو 
O E E‏ أحلل فيها وأحرم ما منہا إلا 
ویعمل به » ۳" . 

وهو وإن کان رعا قد بالغ في قولته هذه إلا أننا جد أموراً تحرّمها أحاديث 
ولا أصل للك التحريم في كتاب الله وصحيح سنة رسوله » ونجد أموراً تحال 
وليس ها مستند من كتاب أو من سنة مجمع على صحتها حتى يلزم با المسلمون 

ولقد شن كثيرون - بعضہم بحسن نية والبعض الآحر بسوء نية - حملات 
على حدیث «العرض» حتی يضمنوا بقاء خرافا ہم وتدميرهم لقومات الفكر 
الإسلامي خحدمة للطواغيت » وتخديراً للأمة بخلق السلبيات فيها » وقتل إمجابياتما 
الخلاقة المبدعة » ولكن صيحة النبوة في الترام «الكتاب » أمام « فتنة الأحاديث» 
ستظل المقياس المادي : 

روى الحارث بن عبد الله الحمذالي قال : مررت في المسجد فاذا الناس 
حوضون في الأحاديث > فدحلت على «علي » عليه السلام فأخحبرته فقال أقد 
فعلوها ؟ قلت : نعم » قال : أما اني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : ألا إنما ستكون فتئة » قلت : ما المخرج ملا يا رسول الله » قال : 
« کتاب اله » فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعد کم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس 
با مزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی من غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذ كر الحكم > وهو الصراط المستقم وهو الذي لا تزيع 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشيع منه العلماء » ولا بخلق على كثرة 
الرد » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم ينته الجن إذ معته حتى قالوا : 


صل 
2 ص 7 E‏ رر کک ر ود رص م (YT)‏ 
ل ناسا فر انا با ری دی إل آلرشد فعامتاب۔ € 


من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه هدى 
ای صراط مستقے * . 

وحفظ الله له دون سواه سيجعل حديث «العرض » وحديث «المخرج من 
فتنة الأحاديث» نوراً لا يظلم أبداً ومقياماً دقيقاً لا يضل معه من أتزل همم القران 
وهم من بم القرآن بأوضح بيان : لقوم «يعقلون » *" لقوم «يفقهون » "" . 
لقوم «يعلمون »”"" العقل والفهم والعلم مؤهلات فهم هذا القرآن . 

إن قوماً لا یعقلون ولا بفهمون ولا یعلمون سیتقبلون کل خرافة وکل ما 
من شأنه تدمير مقومات الفكر وإيجابياته وفعالياته وذلك با محلق هذا الفكر 
اللاعقلل واللاعلمى - من نفوس جاهلة متبلدة مشغولة بالقشور والمظاهر الميتة 
ا جوفاء الى لا حياة فيا ولا روح » نفوس متخاذلة متواكلة عازفة عن استعمار 
الارض وإعداد القوة واكتشاف ابات الله في الأرض والسماء ومعرفة نواميسما 
وقوانينبا على حقيقتا فا حل الله ذلك إلا بالحق ولا جال «للعبث والعشوائية 
والصدفة . 

وكيف تستطيع أمة شأما ذلك بعد أن غيرت ما بتفسما نحو الأسوأ أن تحمل 
رسالة الخير إلى العام المعاصر .. إن فقدان العمل والفقه (الفهم) والعلم لق 
أمة صالحة لأن تستعبدها الطواغيت المتعددة : طاغوت الاستبداد السياسي وطاغوت 
الاستعمار يجميع أشكاله وصوره وطاغوت الأفكار اليتة .. الا كمية مهملة 
٤‏ آأ رفن ا تات ها ولا وز ب الل إ9 ك اماه واا 
وهّوان ہا على الله وعلى الناس . 


و صوص 


(سورة الزمر - آية ۹) 


إن قوانين العلم لا تتغیر ولا تکتشف ولا يستفاد ملا بحسب الأمنيات وهوى 
العاجزين .. الا تخضع لضوابط عقلية وبحوث جادة وعمل متواصل .. ان 
الطببعة : ( الأرض والسماء وما فيهما) لا يعكن أن قسخر ي الجانب الاختباري 
للعمل فما بالنسبة للإنسان ولا يستفاد مهما إلا «تحت قوانيهما الموضوعة 
هما» من قبل من السموات والأرض جميعاً قبضته لا من قبل الأوهام الفكرية 
والخيالات الجاهلة الي تفسر السنن بأساطيرها الموهومة أن العلم أداته العقل 
ووسيلته « البح » والكشف المتواصل عن الأسرار الكامنة وراء الظواهر . 

إن الأسلوب الذي ساد التفكير الإسلامي في عصور الانحطاط هو أسلوب 
يفسر الظواهر بالوهم nN Ea E E e SS‏ 
والتسليم بالغموض والسطحية في التفسير إنه أبعد ما يكون عن التفكير الرياضي 
الذي يقوم على أن : ٠ ۲ =١ + ١‏ فُثل هذا التفكير هو منطقة حرام على الفهم ٠‏ 
والأسلوب التقليدي الذي ساد هو : الاكتفاء بأنما من الله » أما الكيفية في صنعم 
او ل وا فأفكارهم أبعد ما یکون عنہا » قد ران على 
عقوهم ضباب كثيف من الخرافة والوهم والأسطورة لا تكاد تحترق جدرانه 
السميكة ومضات نور قط !! 

إن نتائج العلم بطبيعة السان وكيفية تسخيرها مكن استخدامها في الخير 
ويمكن استخدامها ني الشر ٠‏ وأن هذا العلم ليس وحده بعاصم للإنسان عن 
الضلال وإنعا هو إذا استيخدم ي أي جال أنمر أمرته المنطقية أا كانت تلك 
الثمرة : خبيثة أم طيبة » ولكنه حيها يتجه به إلى تفهم آيات الله في «الوجود» 
بصفنا تدل بوضوح على الكمال الأسمى والأعظم لخالق مبدع فهذه اللتيجة 
تسوق الاإنسان إلى الاإ مان بالرسل وبالوحي . 

وحينا يتجه العقل والعلم معاً إلى آيات الته المنزلة في «كتاب » ٠‏ والمبنية في 
سموات وأرض وأكوان جد وحدة المصدر : ني كتاب الكون المغتوح والكتاب 


ا اا 
1۰¥ 


ولكن الأمة التي شل قواها الفكرية الانحراف في الحكم أولاً .. والصراع 
حول صلاحية العقل والفكر وتخليصما من قيود الأوهام اللاعقلية واللاعلمية ثاناً .. 
قد جعلا الأمة تائهة في مستنقع التخلف ٠‏ وتتبيت الأفكار الميتة الخاوية من نور 
العقل واعتاد الجدل العقم القائم على غير هدى ولا كتاب منير ما امسرع با نحو 
انحراف في البيئة اللاأخحلاقية فلا تقويم للعمل ٠‏ ولا صدق في الحديث ٠‏ ولا سلامة 
في القلب . ولا نظافة في السلو . ما أدى إلى تفككها وخروجها من ١‏ دائرة الحضارة» 
إلى «دائرة التخلف» فا لم تتخذ الأمة الأسلوب العلمي القائم على الفحص 
والتمحيص والتجر بة مہجاً في حياتا العملية الذي به تستخلص «الحقيقة العلمية » 
أو ما دونما ك «النظرية العلمية» ويكون منطقها ني أمور تفكيرها منطقاً رياضياً 
ف :+= لا كما هو سائد اليوم في تفكيرها القائم على التسليم في أمورها 
بلا برهان . وکان بجحب أن يكون شعارها أمام قضايا الفكر : (قل هاتوا 
برهانكم) "" .. انه ما لم تعتمد الأمة ذلك وتعرف أن العقل «أداة الفهم» 
وان آیات الكون ونواميسه وايات الوحي وقرانه لقوم : «يفقهون » ولقوم «يعقلون» 
ولقوم «يعلمون»"“ .. انه ما م يكن الأمر كذلك فستظل هذه الأمة أسيرة 
الضائعين ني غيبوبة العقل وخحدر التضليل ٠‏ وضياع الوقت ني القشور الزائفة 
والمظاهر الخالية من أي مضمون عملي حي . 

إن النظرية العلمية تقتضي اكتشاف «قوانين الأشياء» تحت شروطها هي 
لا تحت شروط وهمية أو تحت جرد الدهشة والغموض السعحري .. ولقد رد 
الأستاذ الد كتور/أحمد عروة على النظرة الساذجة إلى العلم لدى وارثي عصور 
الانحطاط وبين لمم وحدة «العلم والإعان» عا مجعل المسلم بعيداً عن النظرة 
التي تتصف بالغموض والدهشة والسحر ودعاهم إلى النظرة المحصفة بالموضرعية 
والعقلانية والحق وذلك هو منطق السان : ولجودة نظرته نسجلها هنا : 

« من الناس من يرون أن «دياليكتيكا الطبيعة " تتعارض مع حرية المشيثة 
الامية » وكأن الاضطراب وحده هو الشيء الاي . وكأن الارتجال المعجز هو 


حباليكتيك جدلية الطبيعة وهي نظرية علمية وليست حقيقة علمية وأولى مها « قانون 
إلطبيعة » ( 1٠#‏ ١ءساه١‏ ) أي «السنن» إلا أن كلمة السنن أدق وأشمل . 


1۰۸ 


منهج الوحيد عند الله لتدبير العالم . وكلما كتتفوا عاة فيزيقية لمعلول طبيعي . ظنوا 
أنهم قد وجهوا إلى الدين ضربة قاصمة . ومحاكمة «جاليليو» هي الشہادة في 
نظرهم على انيار الإعان . وان الأرض الموضوعة على مدارها حول الشمس 
قد انتزعت من يدي الله .. أي فكرة سطحية عن الله وعن الكون . تلك الى 
علقت بأذهان رهبان الكنيسة وبأذهان من بحكمون اليوم عليهم باسم الادية ..! ! 
وفي معارضة هذه التبسيطات الساذجة . العنيدة ٠‏ الانفعالية ٠‏ نرى الصرح 
العظم YL O EN SS‏ 
قبل هما بأن يتعارضا دون أن بهلكا معاً . وإعان الإنسان مقياس علمه » 


وکل کشف علمي » من أي طبيعة کانت ومن أي نوع کان . لا کن ٻأي 
صورة ان يناقض حال الا عان او أن بنتقص منه ٠.‏ بل بالعکس mr‏ ف إثراثه 
والعلم الذي بتقدم داخحل الإبعان . بزيد من أبعاده . والدعاء الذي يوصي به 


القران الاانسان هو و ص )۱۸1( 
رب رذني عا 4 


ولكن الإسلام يدعونا بصراحة إلى اكتشافها بالملاحظة والتفكير والدرس › 
وقرانين الكون إ نما هي النظام اللحكم > الذي ينبسط الخلق فيه ٠‏ والذي تدعونا 
هذه الاية الى ا كتشافه : 


3 مارّی e‏ تلوت a‏ منفطور ي م رجع 


ا ر ا ا م (1A۲) E‏ 


7 ر ا‎ N i LO 
. تجد ي القرآن دعوة دائبة إلى فهم العام وكشف قوانينه‎ 

4 مود‎ os 
والماك آلنی نجری‎ ETS, ك ف خلق آلسمدوات والرض‎ 3 


لحر یا فا نفع لتاس وما أل الله من ن آلسماء من 


E رو‎ 2 of» 


س 


۱۹ 


س ر الرس رساي رو وار سے بے صوص س ا 


وبٹ فیہا من کل د آبة وتصريف آلر بلج والسحاب المسخر بن السماء والار 


و ر و م ا 
الشيخوخة وإلى اموت » وليدرس الكون » والنجوم » وتكون الأمطار . والجبال 
والمحيطات . والنباتات . والحيوانات .> والكائنات صغيرها وكبيرها . المعروفة 
منها والمجهولة ٠‏ التي تعيش معه ٠‏ ولينظر تعاقب الأبام والليالي » والدورة الدائمة 
لتحول المادة الجامدة والمادة الحبة ٠‏ والحياة الاجتاعية عند النمل والنحل ٠‏ ودراسة 
الأقوام البائدة والببحث في اثارهم وحضارتهم » وعن علة عظمتهم واضمحلاهمم › 
وليمض في هذه الدراسة إلى مشكلات نشأة الكون . الي تدعو إلى التفكير في 
أحدث الا كتشافات الفلكية : 


٤س‏ صر رص و ت ررر ر ےن £ ت وغوص ر رور و 0 
8 اول پر الین گفروا أن الس مدت و الرس کات رتماة فته کے ٠٠‏ 
j‏ 5 ك ا ر 
بل إن فكرة سدم المجرّة » عبر عنما في هذه E‏ 


صل 
س د ق ا وق 2 ج2 ووک سر ہے مرس ا 2 1۸٩(‏ 
وھی دان قا ا رض انیا وما او کرم قاتا اتا امین 4 ٠٠‏ 
وهذه الآية الأخرى تعبر عن نسبية الزمن والأرض 


رل وم ب م ست 


و ر2 
ل فی يور کان مقار الف ستة تما تعد ES‏ 
ووحی آخر من الذ کر الحکې » تعبر عنه هذه الاية اللي لو تنبه إلى التسليم ' 
ععناها الحرني عام من علماء عصر أكثر ظلاماً من عصرنا » لكان نصيبه أن 
يرمي به ي النار : 


ر مرد رات س اکر س رل م 2 


ور ابال تحسها جامدة وهی E‏ صنع الله اذى انَمَنَ 
(IAA)‏ 
ىء 4 


وعلم الاجتاع نفسه جد فيه أثراً لدياليكتيكا الاي:؛ 


آ لک 0 مو ر E‏ )1۸۹( 
إن أله ا بغیرماپقوم حټن يغیروا اش 4 


ويقص عاينا القرآن الأمثلة الكثيرة للأم الي لم يبق منها سوى أحجار والين 
هلكوا لأنمم م بؤدوا رسالنهم على الأرض » ولألمم لم يعدلوا مع الاس واستکبروا 
على الله . 

ولسنا من السذاجة بحيث ندعي بن العلم کله قد ورد في القران أو أن 
الفرآن قد فسر نشأة الكون أو علم الأجنة »> واا قصدنا أن نکد » بلا شرط 
ولا قيد » ما ي علوم الطبيعة من نفحات دينية » لأن تعمقها بؤدي إلى معرفة 
لله . والعلم أي الإسلام هو أكبر مكمل للإعان » إذ أنه حتى لو اتفق له أن 
تقدم إمعزل عن الإيعان » فإنه يؤدي إليه > ويأوي منه بالطبع إلى ركن شديد .. 
ووجود قوانين الطبيعة ليس إلا تعبيراً عن نظام هو على مستوى الكون .. واكتشاف 
ميكانيكا مرتبة على وجه الاإتقان » بستطيم أن خدع الذين يعتقدون ثي السحر » 
ولکنه لا يستطيع أن بزعزع الذين بؤمنون بعلم الأستاذ .. وان إعاناً يريد أن 
يستغني عن العقل والذكاء » إا يشيع في الإنسان البلادة والغباء .. واذا كان 
قد اتفق للظلامية » في بعض عصور التاريخ » أن تكون هي القاعدة ي كنائس 
معينة » فإن هذه الكنائس قد قصرت عمداً عن أداء رسالما الإنسانية » فوجدت 
نفسما بذلك » ني ذيل الساطات الزمنية الرجعية » الي كان من مصلحنما تبليد 
عقول الحماهير واستغلال جهلها » واذا كان التقدم العلمي قد وجد نفسه عدة 
مرات في نزاع مع «النظام القائم » فذلك لان النظام القائم قد ظن انه ثابت وباق 
بارادة الله » إن رغد العيش ني كنف المراكز المكتسبة قد اصطدم على الدوام 
بمیول الراجعة والإصلاح » وكانت حكمة الإنسان قطعاً عبارة عن تدعب الأسس 
لا لیبقى في مكانه » بل ليتيسر له أن بسير مخطى أوسع على الطريق اللامتناهي .. 
طربق الكمال والتقدم . 


وقد كان دور الإبعان دور تحرير وازدهار للإنسان الذي لا يستطيع أن 
يتصور هذا التحرير وهذا الازدهار وهو مجهل نفسه وجهل العام Ny‏ 
جوهري في نظر الإسلام الذي يجعل من التعلم فريضة على كل مام . ومن 
الجهل بحقائق الإسلام أن نتحدث عن نزاع بين الفهوم الديي لعا 0 
معرفته العلمية » فالتزاع يقوم حين يكون هناك اوت وتاقضن ن: اجراه کل 


۱1 


واحد ٠‏ أي حين يكون هنالك تفاوت في ذهن الانسان بين معرفته للكون معرفة 
تقنية ‏ وبين معنى هذه المعرفة ودلالها » والإبعان »> من العلم » بمنزلة الوعي 

من الجسم ٠‏ وانما في الانسجام بين جسم الانسان وروحه . يکون اكاله . 
ومهما يكن من اتماع سارف العلية ١‏ قان لا بعكن أن تل من الأشيا إلا 
جانباً واحداً أو أن تعبر عنه . وعلى هذا الحو لا یکون الجسم الانساني سوى 
جهاز آلي عجيب . إذا غضضنا النظر عن فاسفة الوجود »> وعن المكان الذي 
بحتله الكائن فيها . وما من قصور هو أسوأً من قصور المشتغل بالعلم الذي يقف 
عند الا كتشاف الصوري للبنيات والتغيرات ٠‏ ويغمض العين عن وحدة الموضوع 
ومدلوله » حتی حین لا تتکشف له تکشفاً کایاً .. وراه بضرب الأرض بقدمیه 
على أبواب النور » متورطاً في حجج مصطنعة ٠‏ يقول بها أصحاب التوافق مح 
الدين القائم » ذلك التوافق الذي من فرط استبعاده لله » ينهي إلى تأليه المادة . 
ونراه في تصعيد الحقيقة وقد شل ذهنه » فانحرف عن الحرية الصحيحة . 
لأنه متى تم للإنسان أن يعي وجوده ووجود الكون » م يعد في وسعه أن يفند 
وجود عقل كامن يكتشف في أدق تفاصيل الكون » وني أصغر مظاهر الحياة . 

إن الكون واحد .. ولكن تتعدد أبعاده وتتباعد حدوده بقدر ما بم لعلمنا 
اكتشافه والاإحاطة به .. والاإعان الحقيى جىء على غرار ما للكون وما لله من 
مثال لا متاه .. ومعرفة العام تؤدي إلى معرفة الله .. ولذلك يقول الحديث الشريف : 
«من عرف نفسه فقد عرف الته ) '" .. وكأن الله اراد أن بين تطور العرفة 
العلمية تطوراً موصولاً وأن يبين اكتشافانما المتوقعقس فقال في آبة تشيد بجهد 
الإنسان وفضل الله معا : 


و ص ریم ررر ع ا ی ا 


اریم اتتا فی آ لاق وف افم حن بین كم هآ 

واذا كان العلم » ني العصر الوسيط المسيحي » قد صار الخادم المطيع 
للإعان ٠‏ فإنه قد أصبح مع المادية الحديثة » عدواً للإ بان .. وقد قيل إل عصر 
ارعان قد محلى » في غير رجعة » عن مكانه لعصر التقنية والعلم .. وبين هذین 
الفهومين المتطرفين » ينض في الإإسلام انسجام فلسفي لا مجعل من العلم عدواً 
ولا عبداً .. فالاإ ان والعلم ما هما إلا جانبان متكاملان > کالروح والجسم » 


1۲ 


في وحدة حية شاملة .. وعصر العلم وعصر الإرعان ينغي أن إمترجا في رؤية 
للعام جديدة تمثل في نظر الإسلام » الحضارة الصحيحة للإنسان في اكتاله"“ . 
وقد نشر الد كتور /عماد الدين خليل مقالاً جيداً في عحلة العربي العدد ۲٤١‏ 
المسرم ۱۳۹۹ هھ الموافق دیسمیر ( کانون اول ) ۱۹۷۸ م بعنوان» : 
ني القرآن والمسألة العلمية * 


هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط السلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم 
«الحديد» .. وهو من أهم الخامات وأخطرها م 

الذي ا كتاب الله بتمعن بي محاولة E e‏ 
جد نفسه أمام حشد من الآيات متدة وفق أبعاد ا تراز المسالة: العامة ي 
اتجاهاتا كافة » يتناول أوا مسائل تتعلق بحقيقة العلم وافاقه ومنهج الكشف 
عن الحقائق العلمية فيما يعرف بفلسفة العلم ونظرية المعرفة . ويعرض انما 
لمجموعة من السنن والقوانين العلمية في الات العلم المختلفة وحاصة الطبيعة 
والجغرافية وعلوم الحياة » فيما يسمى بالعلوم المحضة او الصرفة . ويدعو ثالما 
لاستخدام هذه السنن والقوانين » الي كشف عا منهج تجريي في الببحث من 
أجل نرقية الحياة وتنميتما على طريتقى خحلافة الإنسان لأعمار العام . فيما يعرف 
بالعلوم التطبيقية (التقنية) . 

وما من شك ني أن هناك ارتباطاً وثيقاً ومحكماً بين هذه الأبعاد » يقود 
أحدها إلى الآحر » فالنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقاثق : السنن 


(* )وهو کلام في غاية الحودة والدقة والاتقان نشته هنا لم به فائدة الببحث عن ضرورة 
التكوين العلمي واعتاد أساليب العلم ومنطقه وما يسفر عنه من نتائج > > وذلك ما بحتمه 
منبج الاإسلام الذي دفع بالعلماء المسلمين ليضعوا الأسس لكل العلوم الحديلة حتى أن 
دارس تاریخ اللوم في أي مكان ئي العام وبأي لغة لا يستطيع جاهل هذه الحقيقة 
الساطعة ولكن وارلي فكر عصور الانحطاط يكونون اليوم عوائق تصرف الشباب إلى 
منابع الفكر الجاهلي ما يحملونه من ضيق فهم واستغلاق فكر وجمود لا تبح عمق 
النظر والتفكر . 


۱1۳ 


والنواميس التي تحكم الكون والعالم وتحمي صيرورتما الزمنية ذات النظام المعجز .. 
وهذه السان والنواميس تمنح الاإنسان - بدورها - (المعادلات ) الي يتمکن ما من 
أن يدخحل إلى صمي هذا التركيب المعجز لبنية الكون والعام من أجل اعتاد اك 
السنن والنواميس لتنفيذ قدر من «القطبيقات » العلمية عضي بالحياة البشرية قدما 
صوب الأحسن والأرقى .. وتتیح للإنسان أن يتحرر من شد الضرورات لکي 
یکون أ کٹر قدرة على رفم راه ال فف وور اا2 وة جاجاه اة 
الي با يتميز الاإنسان عن سائر الخلائق . 


معطيات القرآن وفهم العالم : 

صحیح أن کتاب الله ما جاء لكي کون کتاباً علمياً > كما هو معروف » 
تماما کما آنه ما جاء لكي یکون كتاب جغرافية أو تاریخ أو أي من حقول المعرفة 
امتنوعة .. وصحيح أن إلحاح بعض المفكرين المعاصرين على تحميل آيات 
لله معاني وتفاسير علمية لم تقصد إليها البتة » قد دفع بعضمم الآنحر » وبرد فعل 
يتميز بالاإلحاح نفسه » على نئي أن تكون للقرآن أية صلة بأعا حقيقة علمية . 

فإن الفعل الخاطى - كما هو معروف - يولد رد فعل خاطقاً يساويه في القوة 
ومحالفه في الاتجاه > وهكذا فإن مبالغة طائفة من المغفكرين في تحويل القران 
الكريم إلى كتاب رياضيات وفلك وفيزياء وطب وتشريح › دفع طائفة أخرى 
إلى وضع جدار عازل بين القرآن وبين المعطيات العلمية > وكأن كتاب الله جاء 
لكي بحاطب الإنسان معزل عن العام الذي هيي” له والكون الذي يتحرك فيه . 
إن هذا التضاد المتطرف بجحب ألا يضيع علينا الرؤية الصحيحة لوقف القرآن في 
المسألة العلمية .. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية نظرنا . 

إن القرآن يظل في حالة حضور دائم في قلب العام والكون » يعايش سننهما 
ونوامیسہما ویحدتنا عنما . وانه لامر بدي أن تتعانق معطیات العلم وتتوازيا › 
لا أن تتضادا أو تقوم بينهما الحواجز والجدران .. ذلك أن مصدر العطاء واحد .. 
وهو الله جل وعلا ٠‏ صانع الستن والنواميس ومنزل القران .. خالق الكون والعالم 
وباعث الاإنسان (قل : كل من عند الله) ليس هذا فحسب » بل ان الإنسان 
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باعتباره معنياً بصع السنن ونزول القرآن .. الإنسان با أنه حليفة الله في هذا العام ٠‏ 
ويده المريدة الي تسعى لإعماره وترقيته »> كما تؤكد النظرية القرآنية ٠‏ يقود 
بالضرورة إلى هذا اللقاء الأ كيد بين كتاب الله وسننه في العام .. إذ كيف بستطيعم 
الإنسان أن يودي دوره في العام »> في إطار تعالم القرآن وشرائعه ٠‏ إن م بتحرك 
ابتداء _ لفهم هذا العام والكشف عن سنه ونوامیسه ؟ 


التناغم بين الثناثبات : 
إن مفهوم (الحركة) ني الإسلام » على حلاف عدد من المذاهب والأديان › 

ينبثق أساساً عن هذا التناغم والتلاحم بين الثنائيات : الروح والادة .. الطبيعة 
وما وراء الطبيعة .. الأرض والسماء . العلم والإبعان .. الإنسان والله . وأن افتقاد 
أي طرف من أطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود إلى الفوضى والضياع › 
وسوف څحرده دين الله من القدرة عل الحركة والانتشار . 

وها هنا » بصدد الحديث عن الموقف من العلم E an‏ ذلك التناغم 

ولكن إذا كانت آيات الكتاب تتضمن حقائق ومسلمات مطلقة لا بأتيها 
الباطل من بين يديما ولا من خلفها » بيا تظل معطيات العلم أسيرة نسبيتها وتغيرها 
وقلقها وتحوطا » فكيف ياتى المطلق بالنسي والكلي با جحزئي والشامل بالمحدود ؟ 
وهل يصح أن فشر عض ابات اران عل وء نظرية ٠او‏ كات عل فن 
يتعرضان ني أية لحظة للتشكيك والنقض ؟ 

ألا يقود هذا إلى نوع من ال#شكيك والتناقض تد إلى صمي المعطيات 
القرانية نفسا ؟ 

والجواب يقتضينا الرجوع إلى القرآن نفسه .. إلى الأبعاد الثلاثة الي تناول 

؟ ۹ : 2 

من خلا هما مسألة العلم هذه كما رأينا . 


منهج عمل شامل : 
في البعد الأول » يطرح القرآن الكريم منج عمل ي الكشف عن سان 
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اأزمان واللكان »> ومن م فانه يعلو على المتغبرات النسبة ویظل ساري المفعول 
في أي عصر وني أبة بيئة . 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة 7 وارتباطا ٣م‏ کک عن 
اللفس والکون 2 واعطی للحواس مسۇوليتا الخطرة عن کل حطوة 
الإنسان المسلم في جال الببحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب .. قال له : 
HSE:‏ قف مالس لك بهء عم إن المع واه واد ا وتيك کان عه 
e‏ مس کے 0 


وناداه أن ,معن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه 
3 قلْبنظ را لسن إل مامه = Es E E‏ 
تات انیا ان رارض ن ورلن تا 
ا د وقنكهة واب أ ي ٠۹۵‏ 

به عت تتی راسو مځ ٠*4‏ 

إلى الملكوت ور ینظروأ ف مکوت ألسموّت الا رض ا ۱۹ 

إلى التاريخ وحركة الإنسان ي الما ظط أ EDI e‏ 
کی کان عقب تاي iD‏ ا واد ق کے ٠۹‏ 

إلى خلائتق الله } افلا يترود إل الیل گت خمَتَ کی ٩٩۳‏ 

إلى آياته المنبئة في كل مكان E e‏ 

إلى النواميس الاجاعية # نظ ر كيف فسن بعصم ا مض 4 ٠‏ 


e 


O‏ اوم کو اوس صوص صو م 


> ص (۲۰( 
۾ فانظر إل ء۶ O LT‏ 


إلى الأغار وهي تتدلى من غصون الأشجار 
ل انضرا إل مره )5ا مر وتچ ٠‏ 
اى الحياة الأول کیف ات ٠‏ وکیف تمت وارتقت 
3 فل شرا فیا رض قانظروا ّف ا 7 


ودعاه أن بحرك (معه) باتجاه الأصوات لكي يعرف وييز فبأخذ أو برفض . 
فمن الاحتيار ل 
سے ا E ٤‏ سر 9 روا )۰4( 
وانتقل القرآن خحطوة ُ1 أن يركوا (بصائرهم) › تلك الي 
تستقبل ي كل لحظة مدركات حسية معية وبصرية لا حصر ها » ومن ثم 
تتحمل ( البصيرة) مسؤوليا في تلسيتق هذه المدركات ومحيصا وموازتتا وفرزها 
SG‏ الكون والخليقة 
م م کو م دو و ر (Yo)‏ 
3 فن ا ومن می قم 4 
إن العقل والحواس جميعاً مسؤولة » لا تنفرد إحداها عن الأخريات في تحمل 
عة الببحث والتمحيص والاخحتار 0 والاسان مبتلی ذه المسؤولية لاه م طينة 


رو م ار ۲۰( 
E‏ بصا € 


ومن ثم تتوالى الآيات » تؤكد مرة تلو مرة على أن اسع والبصر والفرؤاد جميعاً 

هى الى تعطى للحياة الإنسانية قيمنہا وتفردها . وأن الانسان بتحريكه هذه 
القوى والطاقات بفتحه هذه النوافذ على مصراعيما باستغلال قدراته الفذة حتى 
الہاية » سيصل قمة انتصاره العلمي والديني على السواء لأن هذه الانتصارات 
ستېوژه مرکزه المسؤول كسيد على العالمين وحليفة الله في الأرض > وأنه بشجميد 
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هذه الطاقات وقفل نوافذها . وسحب الستائر علا . يكون قد اختار بنفسه 
المنزلة الدنيا الى ما أرادها له الله يوم منحه نعمة السمع والبصر والفؤاد : و 


ا ار رل اتو اوم اوم اد ۰۷ 


3 وتيك ان بم الله امهم واغ ابصارم 


وحشد آخر من الآيات بلغ ما يقرب الخمسين » حث على تحريك (العقل) » 
المفتاح الذي منحه الله بني ادم وقال مم : افتحوا به أبواب الملكوت > وادخلوا 
ساحة الإمان بالله الذي سعخر لکم ما في السماوات والأرض 


رر رو سے رو 2 


۶ کل لك بین آله ر ۶ابلتهء لعلکر E‏ 


وآیات أخرى دعت الانسان ای (التفكر ) > العميق »› المتبصر »> المسؤول بکل 
ما حط به من علامات وأخداك ا ومو جودات ٤‏ 


امرس ر و 


E TT 


وما يقال عن (التفكر ) عكن أن يقال عن ( التفقه) وهو خطوة عقلية أبعد مدى 
من التفكير ٠‏ إذ هي الحصيلة الي تنتج عن عملية التفكير » وتجعل الإنسان أكثر 
a‏ إدراكاً لأبعاد وجوده وعلائقه في الكون » كما تجعله 
متفتح البصيرة دوماً »> مستعداً للحوار إزاء كل ما يعرض له من أسئلة وعلامات : 


ر م ےا سم دصو 2 ور س ر . 
ال هتولاء الوم لاکادون هون دیا ٠"‏ 


واكك اقرا الأسار ية الى يجين وار هان ر الةو ادان 
الحسن) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء والمقارنة والموازنة 
والتمحيص استناداً إلى ا الخارجية المتفق عليما » والقدرات العلمية والمنطقية 
لأولفت الذين بارا شاو بدا ف هذا اماز 


وو لر مر ووم رر دقن ه 7 


ئ ای و ر 


» 


العلم هو الدين 

هكذا يبوء العلم » بفهومه الواضح . الشامل (فاعلية) ني غاية الأهمية 
في المجتمعات الي ترتضي الدين . أو امىج الإلمي . طريقة ها في الحياة .. ولا بد 
أن نضيف هنا حقيقة أخرى ني غاية الأهمية تلك هي أن كلمة (العلم) وردت 
في القرآن الكريم مراراً كمصطلح على (الدين ) نفسه الذي علمه الله أنبياءه .. على 
او ميس الي يسير الله با ملكوته العظم .. على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله 
في (أم الكتاب) وكإشارة إلى القم الدينية الي نزلت من الساء ي مقابلة الأهواء 
والظنون البشرية .. ومن ثم يغدو العلم والدين سواء ي لغة القرآن . إن كلمات 
الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة » وتبصرنا بمواقع العلم والدين الفسيحة › الممتدة » 
المتداحلة » كما أراد ها أن تكون لا كما يريد ها الوضعيون الذين يسعون جهدهم 


ESE } 0‏ ا ن عدر ي 
مام بده من عم لاع ان e‏ 
3 إا الع عند اله وابلغک ما رست پو ٠‏ 
ولا يسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آيات ي هذا المجال » أو حتى 


الإشارة إليه » ويكفي أن نشير إلى أن كلمة (علم) بتصريفاتما المختلفة وردت 
ني عدد من الآيات جاوز السبعمائة والخمسين"'" . 


دعوة لتطوير الحياة : 

ونتىجاوز البعد الثاني لحظات لكي ننظر إلى البعد الثالث » فإذا به دعوة 
ملحة في اکر من موضع من کتاب الله إلى اعجاد حقائق ئى العلم وكشوفاته لتطوير 
الحباة وترقيا عزيد من التطبيقات (التقنية) على كافة المستويات . وهو أيضاً 
مرن » يتميز بالشمولية والدبعومة > إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية الراهنة 
ي مدى كل عصر » لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقات المدنية للك 
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العصر ٠‏ فإذا ما حدث أن تغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات المدنية » 
كان بققدور النداء القرآني أن مضي لكى بخاطب كل جيل أن بتحرك واحداث 
تطبيقات أخرى على مستوى الحقائق الجديدة » ومن خلال العلاقات المتغيرة . 
ألم يدعنا القرآن الكر , يم إلى أن نعد لأعدائنا القوة الي نرهبم بها » ونحمي - بالتالي ‏ 
وجودنا ودورنا ٤‏ الارف ؟ 1 تأت هله الدعوة مثضمنة هذا الموقف المرن 
الشمولي » الممتد عبر الزمان والمكان والذي يلتقي فيه الراهن بالشامل »› والموقوت 
بالدائم : ل وأعدوأ كم ماأستطعم من وة € 
ر 
مطلق القوة ‏ ومن رباط انيل 

رم رورم م ر 
اک اة مضاء في ذلك العصر 3 ترهبون پهء عدو الله وعد وک 4 


ألم بکد في (سورة الحديد) اعتاد هذا الخام الخطير في ميادين السلم والحرب 
دوتما تحديد مازم لطرائق الاعتاد وصيغه ؟ 


هل ثمة أ كثر دلالة ؟ : 

سورة الحديد ؟ هل نمة أكثر دلالة على ارتباط السام الارن ن هة 
سورة كاملة با سم خحام من أهم وأخطر خاماتما ؟ هل AE‏ إقناعاً لترعة التحضر 
والابداع والبناء » الي جاء الاإسلام لکي جعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات 
الإ مان وسلوكيته في صمي العام ... من هذه الآية ترد في السورة 


رر i‏ و ا صو مر ل مر م یو اس رر 


ا راا ا بالبینلت وانزلن معهم لكب والْميرانَ اواس 


orb‏ ص رر م رورم ےق ر ب رر 


بالقسط وأرلتا آلحدید فيه ۾ باس شديد وفع الناس وليعل آله من بصصردر 


رر م رار e‏ 


ورسلهر ر ا إدال قوی عر ¿ 4 

الاية الي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزها الله لعباده » وتعرض معها 
المسألة في طرفيما اللذين يتمخضان دوماً عن الحديد : (البأس الشديد ثلا 
بادام الحديد كاساسات للتسلح والإعداد العسكري ٠‏ «والمنافع » الني بعكن 
أن يحظى بها الاانسان من هذه المادة الخام في کافة الات نشاطه وبنائه ( السلمي) 


۰ 


وهل ثمة حاجة للأ كيد على الأهمية التزايدة للحديد رور الزمن » في مسائل 
السلم والحرب » وانه غدا في عصرنا الراهن هذا » وسيلة من أهم الوسائل في 
ميادين القوى الدولية سلماً وحرباً ؟ إن الدولة المعاصرة الي تملك خام الحديد 
تستطيم أن (ترهب) اعداءها عا يتيحه ما هذا الخام من مقدرة على التسلح 
الثقيل .. وتستطيع أيضاً أن تخطو خحطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول 
الصناعية العظمى الي بشكل الحديد العمود الفقري لتقدمها . 


ولا بد أن نلتفت - هنا - إلى هذا التداخل العميق والارتباط الصمم في 
آية الحديد بين إرسال الرسل وانزال الكتب معهم واقامة الموازين الدقيقة لنشر 
الد ن الا رف اة الى جل ا اانه ا کد 

من ان هذا کله إا جيء ء لکي یعلم الله ( من ینصره ورسله بالغیب ) و( ان 
الله قوي عزي) » إن هذا الموقف المتشعب المتداخل بقودنا ثانية إلى ان ا 
جاء لكي يشد الإنسان إلى أعماق الأرض » ويدفعه إلى التنقيب فبها من أجل 
ااا و .. وان المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة الي تعرف كيف 
تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الحماية والتقدم والنصر ... وانه - بمجرد 
أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا » الذي يرتبط ارتباطاً وثبقاً بحركة الحهاد الدائمة › 
وتار بدلاً من ذلك » مواقع الفرار والاتكال والانتظار السائب لمعونة الله - 
فإنه یتناقض مع نفسه وعقیدته > وسييزم لا محالة » ما دام قد أشاح عن الموقف 
القرآئي الذي يكاد يصرخ بأعلى نبرة أنه - بدون الاعتاد الواعي ٠‏ المسؤول الذ كي 
الخبير » على مصادر القوة والبأس - لن يكون هناك (نصر) ولا ولا 
(حماية) للموازين والقم العادلة اي جاء الأنبياء عام السلام > بكتبهم السماوية 
لتنفيذها ي الأرض » حتى ولو حبس المؤمنون أنفسم ف ا » السنين 
الطوال » يبكون ويتضرعون ! 

وهكذا حا تلفتنا > عبر هذا البعد الثالث من معالجة القرآن للمسألة العلمية 
وجدناه يتخذ دعوة دائمة » لا تحدها حدود » ولا تأسرها متغیرات ولا نسبیات › 
لدفع الجماعة المؤمنة إلى صياغة مزيد من التطبيقات البنية على حقائق العلم 
وکشوفاته ومعادلاته . 


البعد الثاني : 

ونرجع إلى البعد الثاني » حيث يطرح القرآن حشداً من الحقائق والسان 
والنواميس في مجالات العلم المختلفة » وبخاصة الطبيعة والمغرافية وعلوم الحياة › 
في عدد واسع من ۹ والآبات لا يتسم المجال لتحليلها واستعراضا .. ها هنا 
يلجأ بعض المفكرين أو المغسرين المعاصرين إلى اعناد أحد الموقفين اللذين سبق 
أن أشرنا إلهما : الموقف الأول بتكو كلية على معطيات العلم الخديث لتفسير 
آيات القران الكريم »> والوقوع بالتالي ني خحطاً منهجي 2 على تحکم الجرئي 
بالكلي والمتغير بالدائم والنسسي بالمطلق .. فإذا ما حدث أن تبدلت الجزئيات 
والمتغرات e‏ العلمية - وهذا ا كما کد العلماء آنفسہم - ادى 
ذلك إل إحداث شرخ أو قلق ذهي زاء تلك الآيات الي فسرت وفق مقولات 
م يتح ها الدوام . والموقف الثاني يرفض كلية الاعاد على معطيات العلم الحديث 
تحسباً من مصیر کهذا . 


الموقف الوسط : 
والنيج الأقرب ال :ارات هو أن نتخذ موقفاً (وسطاً) کا غاا کات 
الله نفسه أن نتخذ في كافة مسافات الحياة » فلا هو بالالتصاق الكامل ععطبات 
العلم المتغيرة . ولا هو بالرفض الكامل للتفسير بها . 
إن المفسر المعاصر بحب أن يعمل عقله » وقدراته في جال تخصصه إذا 
توفرت لديه ٠‏ لاإدراك طبيعة العلاقة بين طرفي المعادلة : الاية القرآئية والمقولة 
العلمية » مستفيداً - من جهة أحرى - في الا تجاهات الحديثة الي ظهرت أخيراً 
في جال التفسير القراني » تلك الاتجاهات الي تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنياته 
البيانية لفهم مضامينه ومعانيه فيما يعرف ا البياني للقرآن » ومن شأنه أن 
عنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه » لتحميه من الإفراط أو التفريط في 
محاولة الوصول إلى الدلالات المقصودة للكلمات والتراكيب الحميلة . 


ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية (التخصصية) والقدرة التفسير ية 
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(الموضوعية) > عكن المفسر أن يتحرك لكشف من الدلالات المقصودة للايات 
العلمية ي كتاب الله , 


معطیات العلم ليست سواء : 

هناك من الحقائق العلمية ما أصبح ا وان ا ب ا هات ما 
مها لا تقبل نقضاً ولا تغيراً > من مثل الدور الذي تلعبه الرياح - على سبيل المثال - 
في عملية الأمطار » ومن مثل الدور الذي تلعبه الجحاذبية في حركة المجموعة 
الشمسية » ومن مثل المراحل التي بعر بها الجنين في الرحم » وتغير نسب المكونات 
الغاز ب قربا أو بعداً عن الكرة الأرضية .. وغير هذه الحقائق أمور كثيرة ما كان 
العربي يوم نزل القرآن يلم أبعادها (العلمية ) » ومن ثم فإن تفسير الآيات القرآنية 
ای تناولت هذه الحقائق وأکدت علا » كما أنه سيتكئ على بداهات علمية 
ال لقرون لاخر > فانه سيكشف - في الوقت نفسه - جوانب الإعجاز 
العديدة الي تضمنما ا 

وهنالك من الحقائق العلمية ما يحتمل أكثر من وجه » ولكن هذه الوجوه 
جميعاً إا تدور ني إطار واسع مرن ليس نمة مانع أن نحيل عليه يات قرآنية 
الحرى لإدراك دلالالا »> من مثل تاك الايات الي تؤكد ر النظام) الذي مسك 
بناء السموات المعجز أن يتفكك ويتبعر ويضيع . 

أما النظريات الي لا تزال موضع أخذ ورد » والي لم تتبلور = بعد - کحقائق 
وقوانین وبداهات مسلم بها » فإن بقدور المغسر أن يكون حذراً إزاءها > وألا 
بتک عليا إلا مقدار ما بتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب 
المضمون الذي تحتويه الاية . 

ليست سواء .. معطيات العلم الي تتمخض باستمرار .. ومن ثم فإن التعامل 
معها بجحب أن يحاذر عن مظة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل . 

إن الإرتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم والادراك من التحرك بشتى 
الاتجاهات » والانفصال سيضعف هذه القدرة ويقم سلا کا شائكة بين 
جانب من معطيات القرآن وبين الإنسان المعاصر . 


۳ 


ورطة الانسان المعاصر 

والإنسان المعاصر - اليوم - في أمس الحاجة إلى يقين ديني يعيد إليه وحدته 
الضائعة وسعادته الممقودة وامنه المسلوب . 

وما دامت القناعة المبنية على (الحقائق العلمية) هي اليوم أكثر القناعات 
فاعلية للتحقق بہذا اليقين .. وما دام كتاب الله بمنحنا هذا القدر الكبير › المعجز 
من هذه الحقائق الي راحت تتکشف عقداً بعد عق وفنا بعك رن افلاذا 
لا نتحرك على ضوء هذه المعادلة العلمية لإنقاذ الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان 
اليقين ؟ 
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(سورة النور - آية )٠١‏ 


واليوم والقرن الخامس عشر تدق ساعته الكونية أبواب التاريخ لتسير مع 
فجره الأم نحو غاباتما اللي رمت » وأهدافها المؤهلة ها حيراً أم شراً . 

فإننا لا نريد لأمة الإسلام وقواه الحركية استلاماً للسلطان ولزمام «قيادة 
البشرية» في غير وضوح رؤية علمية شمولية واعية حتى لا تكون محبطة ومعيقة 
جد حضارة جديدة هي مهوي أفدة البر.: 

لا نريد فا : استلاماً للسلطان حاوياً من النور الاّى الذي حب أن تكون 
أسسه وتعاليمه هي السلطان اموجه للأمة فليست غاية أمة الإسلام وقواه الحركية 
تكراراً مرحلة الانحراف ني الحكم منذ الانحراف عن مدأ «الشورى» - نقض 
عروة 2 وحتی ختام الانحرافات - نقض عروة الصلاة _ فإن المشكاة 
لا ٹکون حلا » وسبب الداء لا یکون علاجاً EOE‏ 
e‏ تبي أي حكم ني مسألة أو آراء فرقة اجتمعت 
على رأي .. ! 

لا نريد لاسلطان أن يتبنى مذهاً أو فرقة تفرض فهمها ورأبا على الآحرين 
فتبتدئ مرحلة الصراع المذهي من جديد » وتتناحر الأمة فيما بينم فيكون الاختلاف 
البى عنه والشقاق المدمر . 

وإما نريد هما أن تكون « إسلامية » تزدهر تحت ظلها الوارف مائة مدرسة 
ومدرسة وتتفتح فروعها بأزهار الفكر المتنوعة تحت ضوابطها العامة وقواعدها 
المرنة «ونتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فیه) . 

فخلاف الإفهام لا يفسد للود قضية : 

ني الرأي تصطرع العققول وليس تضطغنن القلوب 

وهذا السلطان كذلك ليس احياءاً لأشكال مضى زمنها ومرت في صفحات 
التاريخ .. التاريخ المكتشف الدائم لأشكال ووسائل متجددة وإنما هو عودة 
إلى منیجح خحالد لا موت » هو كأحد الحقاثق الكونية الباقية يضع فيه كل زمن 


¥ 


متجدد آشكاله الحية الى تضمن له التطبيق وتميي* لنوره أن لا تحجبه الظلمات . 


لقد نححت ي بلاد المسلمين في القرن الرابع عشر المجري الحركات القومية 
ذات الطابم ل والاشتراكي ٠‏ بجحت ني استلام السلطة ولكنها في ذات 
اللحظة فشلت فشلاً ذريعاً ... وأنت نفسما لدى كل ذي عقل » فطغيان طواغيت 
امال في النظام الرأسمالي قد فشل في كف السعار المتجه بنهم لا يشيع » نحو عبادة 
الال » وفشل بشكل أكبر في اقامة «عدالة مالية» وبناء «حرية سياسية حقيقية » 
وجح فقط في خلت الق والنفاق والانقسام بين الإنسان وأخحيه الإنسان وتوجيه 
الفرد إلى مهاوي الانحلال وإطلاق اشباع الغرائز في غير ما خحلقت له > في مجتمع 
مريض هش لا مكان فيه لتقويم منحرف › ولا إصلاح معوج .. وكما فشل 
النظام الرأمالي فإن نظام الاشتراكية لم يكن أكثر حظاً من سلفه الذي تمخض 
عل رای ن اا ومناخاته الفكربة والنفسية » فطغيان الفردية البالغة الاجرام في 
« النظام الاشتراكي » قد فشل كذلك إلا من فوهة دبابة أو فرقعة طيارة › أو 
مشنقة إعدام أو هزبعة مع عدو او سلوا غدر ذلیل . او اغتیال جبان رعدید أو 
عار يطلق عليه انتصار .. !! ذلك هو كل ما استطاعت الاشتراكية العربية 
تقد مه لشعو با على مستوى ممارسة الاستقلال الوطي والتحرر الاجتاعي > والثورة 
العقائدية . ولم تستطع أن نتقدم في سبيل بناء حضارة حقيقية حطوة واحدة . 1! 


لقد بدأت اللبضة الإسلامية مم صيحة جمال الدين الأفغاني > مع بدایات 
القرن . وما تلا ذلك من محاولات «بناء الإنسان المسلم» لیستعید مکانته في 
التاريخ ويصنع حضارته ولكن الوسائل العلمية القائمة على ١‏ سنن إصلاح 
المجتمعات » كانت تنقص تلك الدعوات وحتى البرامج اللاحقة ها إذ أنه 
کانت بي « محصتا الأخحيرة» تہدف إلى El‏ «المجتمع الاإسلامي » بالوسائل 
الملائمة للدفاع عن داته ا لېر یر نفسه بدل أن تقوم بتحويل «الشروط الوافعية» 
و « الأساسية» الي تکون نتائجها « عقتضيات السنن» تحولاً للمجتمم من موقف 
« تبرير الوجود والدفاع عن النفس » إلى موق «وسائل القوة الي ,علكها» و «العطاء 
الحضاري» الذي يسېم به .. ومع أن الدفاع عن تم الأمة ومثلها قد حفظ التيار 
الارسلامي وسط تيارات متعددة إلا أن معطات «القابلية للاستعمار» قد ت ركت 


۸ 


دون مساس فلم يكن هناك منهج بناء خلاق بقضي على السلبيات ويسير بالأمة 
نحو «امجابيات الابتكار » وصناعة «التيسيرات المادية » وامتلاك «وسائل القوة » 
لقد اقتصرت على إظهار مزايا ما عندنا من مثل عليا ومنهج صالح لكل زمان 
ومكان وأظهرت نواقص المناهج الرأسمالية والاشتراكية على السواء > ولكنا م تقل 
لنا ما هي السبل العلمية المتاحة لتحقيق مجنا المبدع الخلاق الصالح لكل زمان 
ومکان . 

إن ذلك لا بعزى إلى «فقدان الوسائل» وإنعا برجع إلى فقدان «الأفكار 
الصحيحة » فهي وإن وجدت فإن تيار اللامعقولية بغرقها في بحره الآسن » وقد 
أشرنا إلى ذلك ني أول هذه الدراسة وني «سابيات الحركة الإسلامية» وفي فصل 
«التفرف ي الدين» . 

لد ابتدأً العام الاإسلامي بقظته في الوقت الذي ابشدأت اليابان مضا 
ا »> وفي خلال نصف قرن ر کانت الیابان قد دخحلت اة القوی 
الكبرى») > لقد أنشأت اليابان جميم «الشروط العلمية» المتفقة م سنن ناء 
الحضارة» لتحقيق تلك الغاية بيا حمل مجنا للنبضة بمختلف صوره التقليدية 
والسلفية والخاطئة والثورية المزيفة كل عوائق الاحباط عن التقدم خحطوة واحدة 

ي سبيل انشاء شروط «حضارة) .... وهکذا م تصل هذه النضة إلى غايتا 
على مدى أكثر من مالة عام » فهي قد اتجهت إلى ما أطلق عليه مفكر علم الاجقاع 
(مالك بن ني) : «الشيثية» أي تكديس الأشياء بدلاً من الاتجاه نحو فكرة 
مركز ية حلاقة مبدعة تشكل مجتمعها وتسر به نحو خاتق شروط حضارته ذاا . 


ونحن هنا ندرك مع المفكر الجزائري (مالك بن ني) ضمن حد معين الصلة 
القائمة بين إدارة وقدرة متمم يبي ذاته على ر قاعدة حضارة» وليس على «قاعدة 
E‏ الابان قد جحت حيث لم يحقق العام 
الإسلامي نصراً حاسماً على التخاف لأن نشاطه قد طبق ني عالم الأشياء 
بدل أن يطبق ضمن «النسق البشري» و «نسق الأفكار ١‏ > ولعي بالأفكار تلك 
التي تقوم على أسس من العقل والفهم والعلم .. والمرتبطة بالعمل الموىصل إلى 
الغايات .. فالمسألة لا تتمثل ني إعادة تلقين المسلم عقيدته ولكنها تتمثل لي إعادة 
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تلقينه استخدام فعاليتما في الحياة وانما غير عائق له عن صنع حضارة خحاصة به 
بل هي دافعة له إلا وضرورة حتمية بالنسبة لظروفه التارعية والنفسية والمصيرية .. 
إن القرن الخامس عشر المجري إذا كانت الأمة قد استفادت من دروس القرن 
الرابم عشر المجري ليدعو هذه الأمة إلى اعتاد منىج العقل والفهم والعلم في ضوء 
القرآن « دليل العمل» لبناء اللإنسان ومن ثم انطلاقه لإنشاء حضارة .. البشرية 
كلها ترقب بزوغ فجرها المنتظر . 

وي القرن الخامس عشر المجري سيكون من مهام المسلم تصحيح الانحراف 
الذي اعترى مسار الأمة وذلك بإعادة «العروة الأوللى» الى نقضت بنقض «عروة 
الحكم » وتحقيق بشارة رسول هذه الأمة > تلك البشارة الواعدة والموجهة والمحذرة : 
١‏ - تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء * أن يرفعها . 
۲ - ثم تكون خلافة على مناج النبوة فتكون ما شاء الله أن تکون ٹم پرفعها 

إذا شاء . 
٣‏ - ثم یکون ملکاً عضوضاً فیکون ما شاء الله ثم يرفعها إذا شاء أن رفعها . 
٤‏ - ثم ملكاً جبرية . 
٠‏ - ثم خلافة على مهاج النبوة . )1۷( 

وأن أمة الإسلام والقرن الرابم عشر يؤذن بوداع تمر في معظمها اليوم » 
بامرحلة الرابعة - الحكم بالقوة المسلحة _ أي الانقلابات الحبرية » جزاء غفلتها 
عن حقها وانحرافاما عن المحجة البيضاء اللي ليلها كنارها لا يزيغ علا إلا 
هالك وتباشير المرحلة الخامسة » اليوم »> لائحة على الأفق تبشر بفجر لا يظلم 
نوره يحقق ها تأویل قول الله تعالی : 

2 مرا سم ت رس )1۸( 
لبظھرم, عل الین کل € 


()المشيئة وفق سنن الله الي وضعها بالحق مضي فيا الأسباب إلى نتائجها « ذلك تقدير 


العزيز العليي» . 


۳۰ 


وقول نبا : 

« ليدخلن هذا الدين على ما دحل عليه الليل» 4 

وأمة الإسلام بتباشير الرحلة الخامسة الي ومض بها الغيب خلال ور الوحي 
مدعوة » وبعد الدروس البليغة الي تلقتها عبر العصور والأجيال والأزمنة أن 
تتخلص من أسباب سوآنما وتصنع أسباب عزنا وكرامها وما بؤهلها لاستلام 
زمام قيادة البشرية نحو حضارة م تعرف البشرية ها مثيلاً أو ضرياً . 


إن علیہا أن تتجاوز سلبياتها جملة وتفصيلاً وتطهر تفكيرها العام من الأفكار 
الخاطتة اللي لا يساندها عقل ولا علم ولا فقه لسنن الله ولا يضيء ألتَها الوحي 
فيعصمها من الزلل . 

ا التمهيد للمرحلة الخامسة سيكون من مهام المسلم في القرن الخامس 

عشر المجري : إقامة «دولة الإسلام) على الأرض .. الدولة التي تضم «الديار 
الإسلامية » والني تتيح لخصائص الشعوب التنوعة : النماء والازدهار » والي 
تفجر طاقات الحربة في كل وحدة من وحدات المجتمعم ضمن «وحدة قواعدها 
العامة » «واصوها الواحدة » وعلى اساس من السلطان المبشق من الامة «باخحتيارها» 
ا الحرة » وتحت رقابنما العامة » رقابة كل فرد ني الأمة .. والخاصة عن 
طريق المؤسسة الخاصة بالرقابة ... ذلك السلطان القائم على المؤسسات حتى 
لا تبح الأمة لطاغية الظهور أو الاستعلاء وحتى تطبق ما أمرها رسوا محذراً 
ورا 

ر كلا والته لتأمرن بامعروف ولتهن عن المنكر ولتأحذن على يد الظالم › 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه عليه قصراً .. أو ليضربن الله قلوب بعضكم 
ببعض ویلعنکم كما لعهم» . (r)‏ 

والأطر هو : «الرباط والمقد» .. والقصر هو : اتحاذ ما يضمن من الوسائل 
أن لا يفرط مستبد على الأمة أو يطفى . 

ولا يتحقق ذلك كما بتحقق لي قواعد موضحة تبين .. وعقود مفصلة 
لؤسسات لا بعكن تجاوزها مع استفادة دائمة من تقدم الانسان في وسائل الخير . 


۳۱ 


تلك المؤسسات هی : 


(1) مؤسسة أولي الأمر .. وهم : 


رأ( 


(ب) 


السلطان التنفيذي « رئيس الدولة» بالنرشیح والانتخاب والبيعة وف 
مواصغفات ییحددها دستور الأمة 


السلطان التنظيمي والتشريعي «مجالس الشورى» بالانتخاب وفق 
مواصفات وقواعد بحد د ها « دستور الأمة) : 


(۲) السلطان القضائي : 


1۳۲ 


3 


(ب) 


(ج) 


ر القضاء العام ١‏ وفقی الله وفقه الاإسلام العام ت القانون العام ت 
وهو حر .. لا سلطان لاحد عله . 

الاحتساب العام : 

الاحتساب حق لكل فرد من أفراد الأمة بشكل عام » وإقامة مؤسسة 
من مؤسسات الدولة تقوم بمذه المهمة لا يتعارض مع حق الأفراد في 
الاحتساب الفردي > اذ هو تأكيد مذا الحق نيابة عن كل الأمة › 
وهو إحدى ضانات العدل لتطبيق الشرع وحماية الأمة من النعسف 
والمهمة الأساسية ذه المؤسسة هو تتبع أي انحراف عن معروف »> 
أو إخلال بحق أو اتجاه الى منكر 14 أو إخلال بتشريم 4 ات 
ي تطبيتق قانون .. او مظلمة تقع على مخلوق .. ومتى توافرت 
لديما أدلة أي قضية من هذا النوع تقدمت إلى القضاء ليقول كلمته 
الفصل . 

محكمة الكتاب والسنة العليا ٠‏ 

تختار هذه المحكمة وفق مواصفات وقواعد يحددها «دستور الأمة) 
يرجع إلا عند الاحتلاف والتنازع مع أولي الأمر وحكمها هو 
القول الفصل . 


وي القرن الخامس عشر المجري بجحب أن تنجز أمة الإسلام ودولة الإسلام : 

« العدالة المالية» ... 

ي توزیع الأروة واكتسابما بإقامة اقتصاد تعاولي تكافلي يضع مهج الاإسلام 
ي السياسة الالية موضع التنفيذ وبهيئ للمال أن يدور دورته الطبيعية › فلا يكون 
دولة بين الأغنياء .. إذ يئ «المبج الإسلامي المالي» بطبيعته الفريدة ما يكفل 
« الحقوق الأساسية» للإنسان : «حق العمل وتوفيره» وما ينتج عله من «مسکن 
ملائم » و «قوت کاف» و «علاج» و « تعلم » و «راحة» وضانات حبن «العجز » 
و «الغرم» و «نقص الكفاية ) فيم بذلك «الأخرة الحقة » و الجسم الواحد» الذي 
اذا اشتکی منه عضو تداعی لا ا ا ا 

وني القرن الخامس عشر المجري على الأمة وقادتها ودعاتما أن تحمل : 

«رسالة الخير» . 

إلى ٠ا‏ تطلع عليه الشمس أي الأرض الي وضعها الله للأنام فتملا حبانم 
بنور الخير الذي عنحهم أقصى ما مكن من سعادة النفس وطمأنينها > وسعادة 
الحياة وزيتما وبهجتها » وما بتيحه العقل البشري من تيسيرات مادية » وفوق ذلك 
تمهد للإنسان العم الخالد الذي لا يزول ولا يحول » ولا يبغي الإنسان عنه 
حول ني دار الإقامة الدائمة حيٺ ما لا عين رأت › ولا اذن معت › ولا حطر 
على قلب بشر .. 

ان برسالة الخير وحدها تحققت ي واقع الحياة وني الأنظمة القانونية 
المطبقة في دار الإسلام > وني الأنظمة القانونية الدولية حقوق الإنسان لا كما 
هي ني القرن العشرين جرد إعلان له صفة الإلزام المعنوي المجرد من أي قوة 
أو صفة قانونية تشريعية تجعله حقيقة واقعة ني حياة الناس .... ولقد لخص الاما م 
الجدد أبو الأعل المودودي هذه الحقوق كما طبقها الإسلام واقعاً ني حياة 
الناس القانونية والعملية مم مقارتها بالإعلان العالي لحقوق الإنسان . اجمل 
وأوفی بيان مدعوم بأدلة الكتاب المبين والسنة المبينة والتطبيق العملي ,. ولحودة هذا 
التبيين والتوضيح نرى أنه من المغيد الذي يزيد المدف العظم : «الخير في الارض » 
جلاءاً ووضوحا » ان نورده هنا نصه : 


۳۳ 


الاسلام وحقوق الإنسان الأساسية 
ان تضور تحقوق الإنسان الأساسية ليس جديداً علينا نحن المسلمين وقد 
ا ي نظر الاخرين شاق الأم اة ن ال )ر Magna Carta‏ ) الا نجلیزي › 
لكن بدايته عندنا بعيدة في القدم والعراقة . 
وأرى من الضروري - قبل إلقاء الضوء على حقوق الإنسان الأساسية _ أن 
أعرض باختصار لبداية فكرتها . 


الببحث عن الحقوق الأساسية ... لماذا ؟ 

من العجيب حقاً أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يزال البحث والسؤال 
عن حقوقه الأساسية يظهر بين أفراده أنفسم . فالمخلوقات الأخرى - وما أكثرها 
في هذا الكون _ أعطتما الفطرة حقوقها تلفائباً » ولا تزال تناما دون تحمل عناء 
التفكير في أمرها ومشقة السعي للحصول عايا . ولكن الإنسان وحده هو المخلوق 
الذي يظهر السؤال عن حقوقه وتقتضي الضرورة تحديدها وتعيينما . 

كذلك من العجيب أيضاً أن أي نوع لحر من المخلوقات في هذا الكون 
لا يعامل أفراده كما يعامل الإنسان بى نوعه » فحتى الحيوانات لا نرى نوعاً 
ما بہاجم ا أو من أجل أن يصبح حاكماً عليه 
وسيداً . وإذا كان قانون الطبيعة قد جعل حيواناً غذاء لحيوان انحر » فان تعدي 
الأحير وهجومه على الأول يقف عند حد الغذاء لا أكثر ولا أقل وأي حيوان 
مفترس لا يطارد الحيوانات الأخرى دون سب بعد أن يشبع غريزة الجوع في 
ذاته > فهو لا يسلك مع بي جنسه ما يسلکه الإنسان مع أفراد نوعه . واختيار 
الإنسان هذا السلوك غير العادي ني الدنيا هو ني الغالب نتيجة ما حباه الله من 
فضل وشرف وعبقرية وقوة إبداع . 

إن السباع لم تجهز حتى اليوم جيوشاً حربية كرارة » ولم يستعبد أي كلب 
غيره من الكلاب الأحرى » كذلك لم تقم ضفدعة بإغلاق أفواه غيرها من 
الضفادع ومنعها من الكلام والحديث . فقط الإنسان وحده هو الذي رأى الا حاجة 
به إلى قوانین الله تعالی » وطفق يستغل ما منح من قوی وطاقات فإذا به يصب 


۳4 


جحي الظلم وال مور على بني جنسه . ومنذ وجد الاإنسان على وجه الأرض والحيوانات 
م تزهق أرواح آدميين بقدر ما أزهق الإنسان من أرواح بني نوعه في الحرب 
العالمية الثانية وحدها ما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان مجهل تام الجهل 
حرق الادمين الأماستة: 

والله وحده هو الذي هدى الإنسان في هذا المجال وعرفه حقوق الاإنسان 
عن طريتق أنبيائه > لأن خالق الإنسان الحقينى هو الوحيد الذي مقدوره تحديد 
فرق عله ج وتن ل د د كرها اروا تافل : 


حقوق الانسان ني العصر الحاضر : 
يجدر بنا قبل أن نخوض ني الحديث عن بنود اليثاق الإسلامي لحقوق 
الإنسان أن نلني نظرة ا ا ا 
رأ م (Magna Carta) J| jı‏ الذي طبقه الك «جان» في الجلترا 
عام ۱۲١٣١‏ م ال نتيجة ما مارسه أمراؤه «البارونات » عليه من ضغط › 
فكان مثابة معاهدة بين الملك وأمرائه وجاءت مواده في جانب مصالح 
الأمراء بقدر أكبر على حين لم يشتمل أي بند فيه على شيء يتعلق بحقوق 
العامة من الناس ي قليل أو كثير . فلما تفحصه الناس لي العصور التالية 
وقرأوا بين سطوره ما قصده كتابه الأصليون من معنى تملكتهم الدهشة 
والحيرة » ورأى فيه راء القانون في القرن السابعم عشر الميلادي انه 
منح الشعب الالجليزي حقوق النحقيق لي الجرعة امام مجلس قضاء 
وجها لوجه » والتظلم ضد الحبس دون اقتراف جر عة Rights of‏ ( 
Habeas Corpus)‏ والتحكم ني سلطات فرض الضرائب . 
رب اثر میثاق ( ٤ن۴ ۲٥۳‏ ) ۱۸۰۹-۱۷۳۷ م الخاص بحقوق الإنسان 
ف أفكار الغربيين تأثيراً ثورياً كبيراً إذ أشاع هذا الميثاق فكرة حقوق 
الإنسان ني الدول الغربية على نطاق واسع عام ۱۷۹۱ م » ولم يكن هذا 
الشخص يفول بدين المامي بل على العكس كان ذلك العصر عصر الثورة 


0 


(د) 


(ھ) 


)4( 


على الدين . ومن ثم فهم عامة الغر بين أن الدين محلو من تصور لحقوق 
ا 
کان «اعلان حaوJ‏ Jlٺlıiنڊ« Declaration Of The Rights Of‏ ( 
Na «(‏ الذي ظهر عام ۱۷۸۹ م اهم وثائق الثورة الفرنسية > وكان رة 
الفلسفة الاجتاعية في القرن الثامن عشر خاصة نظربة «روسو» العقد 
الاجتاعي 
وقد تضمن الحقوق الفطر ية فيما بحتص بحا كمية الشعب والحرية والمساواة 
و «الملكية» كما شمل أيضاً حق التصويت والانتخاب وحق التشريع 
وحق تحكم الرأي العام في فرض الضرائب وحق التحقيق ي الحرائم 
امام مجلس قضاء ( yںل 8y‏ 1ذ٣‏ ) وغيرها من الحقوق . وقد وضع 
مجلس التشريع الفرنسي في عصر الثورة هذا الإعلان كي يوضع ي بداية 
الدستور على ان تراعی مواده وبنوده عند تدوین الدستور. 
الإصلاحات العشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد حوت معظم 
الحقوق المترتبة على فلسفة الد.حقراطية البر يطانية . 
الإعلان الام لحقوق الإنسان وواجباه الذي قبلته الدول الأمريكية في 
مۇر «مجوتا) عام ۹4۸ م 
إجازات الأمم المححدة في ظل الفلسفة الدعقراطية كثيراً من المواثيق 
الخاصة بحماية الحقوق وتا كيدها » كان اخحرها الإعلان العالي لحقوق 
الإنسان . 

تم طرح القرار المذ كور على الحمعية العمومية للام المتحدة في دیسمبر ٠۹٤۸‏ 


ولكنه م يصبح ساري المفعول إلا ي ۲١/۱/١ه‏ حيث صدق عليه أكثر من لى 
الأعضاء » وقد يستازم هذا التوضيح إعادة النظر ي كلمة «ونفذ ي ۱۲ بنایر ٠.٠٠۹١‏ 


التالية 


كذلك عرف القرار قتل الجنس البشري بأنه القيام بأي فعل من الأفعال 
بغبة القضاء على أية جماعة قومية أو عرقية( اه٠‏ »ط)8 ) أو جنسية أو دينية ... 
و ا كلمة أخحلاقية ( نط٤‏ ) محرفة عن ( لدنم ط8 ) ولذا 


تمت ترجمنما إلى أخلاقية بدلاً من عرقية . 


۳۹ 


. قتل أفراد هذه الجماعة‎ - ١ 
aT 


أو جزئياً . 
۵~ تل أولاد هذه ا د ا خر بالقوة والاكراه . 


ويتضصح من مقدمة الإعلان العاي لحقوق الانسان الذي ووفق عليه ف 
۰ دسمېر ۱۹٤۸‏ م ن من بين جملة أهدافه تأ كيد الإبمان بتساوي البشر رجالا 
ونساء ني العزة والكرامة والأهمية والحقوق الإنسانية الأساسية » وتحقيق التعاون 
لماي ني العمل على احترام حقوق الإنسان ومنحه كل الحريات الأساسية دون 
تفر يق على أساس الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين . 

تتعهد الدول الأعضاء بالتعاون مع الأم المتحدة لتحقيق (أو إنجاز) الانتشار 
والاحترام العالي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية) . 


ول کن فار ای یک جل ات مادة من مواد هذا الاعلان لأنه كان 
جرد تعبير عن مبادئ عامة لم يفرض تنفيذها واتباعها على أحاد ٠‏ فهو لیس 
معاهدة ينبغي على الحكومات الموقعة عليها تنفيذ بنودها بحيث يفرض عام م 
لرام القانوني طبقاً للقانون الدولي » وا عا دكر فيه بوضوح أن ما تضمنه بعد 
ناوا أو نموذجاً بجحب الاجتهاد ني احتذائه والوصول إليه . وع هذا فقد امتنعت 

بعض الدول عن التصويت في جانب له ارق او 

وأمامكم ما محري ي العام الآن من وأد لكافة حقوق الانسان الأساسية 
ي ظل هذا الاعلان وٹحت "عه وبصره » ومن ؟ من الدول العظمى المححضرة 
الي وقعت بیدا عليه . 


يتضح من هله العجالة السر بعة مرا : الأول أن تصور حقرق الانسان ف 
العام الغر لي ل تاریخ له ولا وجود قبل فرنین أو اة . والثاي أن هذه الحقوف 
- بالرغم من أن العام ما يفنا يردها ويطنطن بامها - ليس وراءها أية سلطة 


۳Y 


أو قوة منفذة ) Sanction‏ ( > بل هی محرد مان ورغبات صبت ي کلمات 
وألفاظ ساحرة براقة . 

ولو نظرنا ا الاإسلام ل قد قر اعلان حقوق الانسان ف کتاره الكريم 
وهو ما أذاع ملخصبه الرسول عليه البلة والسلام ٤‏ سحيحة الوداع . وعد أقدم 


بکثر من إعلان الأمم الحدة »> واتباعه فرض عل الأمة الاأسلامية سواء من 
الناحة الدينية م الخلقية . وقد ترك ل اني عليه الصلاة والسلام وخحلماۋه الراشدون 
أمثلة عملية لتنفيذ هذا الإعلان لا يعد ها مثيل قط . 


وأذكر لكم في السطور التالية مختصراً لا أفره الإسلام من حقوق للإنسان : 


: حرمة الروح أو حق الحياة‎ )١( 

ورد في القرآن الكريم ذكر أول حادثة قتل » وكانت أول واقعة في التاريخ 
الإنسافي أزهق فما إنسان روح إنسان آحر فاقتضى الأمر حينذاك أن يعرف 
لاإنسان احترام الروح » وحق كل إنسان في الحياة .. ثم يقول القرآن بعد ذ كر 


هذه الواقعة 
ا اد فی الأرض فگا اقل الاس بيغا ) 
ن د بر تفس أو 


(سورة المائدة ‏ ۳۲) 

ولقد أقر القرآن ني هذه الاية أن قتل أي إنسان يعد قنلاً للإنسانية جمعاء » 
وف هذا جعل حماية روح أي اسان ال ا ا الاأنسافي 
بأسره . وبعبارة أخحرى لو اجتهد إنسان في حماية الحياة الإنسانية فقد أحيا الإنسان 
a‏ 
حالتین : 
الأولى : من قتل شخصاً عن عمد يقتل قصاصاً منه . 
الثانية : من عاث ني الأرض فساداً فقتله حلال . 

فاللّه تال ن هول ومبادئ حماية روح اللإنسان منذ بداية التاريخ الاإنساني . 
أما الفكرة ة الي تزعم أن الإنسان قد خلق في ظلام وتيه > وأنه قتل العديد من 


۳A 


بي جنسه ڻم فر في مرحلة ما في حتمبة الاإقلاع عن قتل بني نوعه » ٳ عا هي 
فكرة حاطئة من ساسا وتقوم على سوء الظن بالله تعالى » > لأن القران يذ كر لنا 
أن الله هدى الانسان منذ بداية خلقه » وأن هدایته له تضمنت تعريفه بحقوق 
الانسان على الانسان . 


(۲) حماية الضعفاء 

والأمر الثاني الذي مخبرنا به القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
0 التعدي النساء ا والجرحی والرغیِ أعداء 
وما عدا ذلك من E‏ ا 3 فيه E‏ علہم ا ا . وهذه امبادية 


ليست قصراً على شعبه وقومه بل هي مبادئ ينبغي اتباعها تجاه الإنسانية كلها . 

وقد وصح الي عليه الصلاة والسلام ٤‏ هذا الا قواعد واضصحة ¢ وکان 
الخلفاء الراشدون علد إرساهم الحيوش )لاقاة العدو وص أ تنال أيدم 
چ أثناء هجومهم على العدو - طفلاً أو امرأة أو عجوزاً اوخا اورا : 


(۳) صون كرامة النساء : 
والخق لاخر :الذي نعرفه من آيات القرآن وتفصله لنا أحاديث الرسول 
صلل الله عليه واله وسلم أن عصمة النساء بجحب احترامها في كافة الأحوال . 
مني أنه لو قبض على نساء العدو أثتاء الحرب فلا يجوز لمندي مسام أن مسہن 
ا مع أي امرأة حرام تماماً ني نظر القرآن بغض النظر عما 
إذا كانت هذه الرأة سلمة أم غير مسلمة > من تفس القوم أو من قوم آخر ٠‏ 
من دولة صديقة م عدوة , 


ر( الحماية الاقتصادية : 
وة مدا أساسي ني الإسلام هو أن للجائع _ تحت أي ظرف من الظروف - 


احق ني أن يحصل على الطعام » كما أن للعريان الحق في حصوله على كساء . 
وعلينا أن نقدم للجر يح والمريض وسائل العلاج والدواء دول اعتبار لکون هذا 


۳۹ 


الجائم أو العاري أو الجريح أو المريض عدواً أم صديقاً » لأن هذا حق من 
اللحقموق العامة (a1يإعء۷إصلا)‏ جب معاملة الجميع على اساسه حتی ولو کانوا 
أعداء . فإن وقع ي يدينا أسرى من أفراد العدو ففرض علينا ألا نتركهم جياعاً 
عرایا » كما علینا علاج مرضاهم وجرحاه . ۳ 


(ه) العدل والانصاف : 
والعدل مع بني الإنسان مبدأً أساسي حتمي من مبادئ القرآن لکریم . 
9 ولا رمت شان قوم عل ألا كعدوا آعداوا ه وارب لغری 
(سورة المائدة ‏ آية ۸) 
ويعین الإسلام في هذه الاآية المداً الذي لا بد من اتباعه مع الانسان فرداً 


أو جماعة بإنصاف تام في كل الظروف » فهو برى أن من الخطأ الكبير أن نسلك 
ى اللأصدقاء سلوك العدل والانصاف ونغفله مم اللأعداء . 


: التعاون في الخير وعدم التعاون في الشر‎ )١( 

اران ا ا اا هو التعاون مع کل فرد في اورا وا 
و التعاون أي انسان ف الشر والظلم ٴ وعلينا ان نشارك ف الخر ولو کان 
اا من جانب الأعداء 


مرس مر و رم رش فرص صر و رر 
ارا ا ا ولا تعاونوأ عل آلإتم ا 
(سورة الائدة اية ۳( 
للدلالة على إظهار الحق . وعلى هذا فساعدتنا أي إنسان على التقوى وعلى أداثه 
حقوق الآأخرين مبدأً هام من مبادئ القرآن . 
(۷) حق المساواة : 
لقد أكد القرآن على مبدا تساوي ا الإنسافي أا ٿا کل > وقال : 
لو عة فضل لأحد من أفراده فهو في الأحلاق والا معان .. 


4 


رقم سروم رار س لے رام ا رور کے ول کر ص ر 
3% ۱ 


e‏ إَ 
ور و 1 آ7 و 
رمک عند اله نلک 4 


(سورة الحجرات اة (MY‏ 


فأول ما ذكره القرآن في هذه الآية أن أصل الإنسانية كلها واحد » وأن 
احتلاف الأجناس والألوان والألسنة ليس ني الحقيقة سبباً معقولاً ا 
الإنسانية والتفريق بينها . 

ثانباً : إن الله أوجد هذا الاختلاف بين الشعوب للتعارف فحسب » وبألفاظ 
أحرى ليس لأي عشيرة أو قبيلة أو شعب فضل يرفع من حقوقه ويزيد من شأنه > 
ويحط من قدر الآحرين » وما خلقه الله من فروق تتمثل في الصور والأشكال 
أو اللغات والألسنة ليست مدعاة للتفاحر » بل هي وسائل نميز بها بين أفرادها 
نوعنا . ولو أن بني الإإنسان كلهم على شكل واحد ولغة واحدة ولون واحد )ا أمكن 
ا . فهذا التقسم تقسم فطري طبيعي لكنه ليس أساساً مضم حقوق 
الآحرين أو التفريق بيبم دون ذتب جنوة . أما الأفتخار والتعالي فعلى أساس 
الناحية الأحلاقية . 

وقد أوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه المعاني بطرق مختلفة 
وقال أي حطبته بعد فتح مكة : 

١لا‏ فضل لعرلي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ولا فضل للانساب» . 

ويعي أن الأفضلية على أساس الدين والتقوى » فليس هناك إنسان خلق 
من فضة وآحر من حجر وثالث من طين .. بل كل الآادميين سواء . ٠“‏ 


(۸) حق اجتناب المعاصي : 

كذلك أقر الاإسلام میا ار هو ألا حق لأحد أن يأمر الإنسان بارتكاب 
المعاصی » فالانسان لا بجحب بل ولا جوز له اذا ما أمر معصية أن بطيع هذا الأمر 
لأن قانون القرآن بقضي بأن لو أحد الضباط مثلاً أمر من هم أقل منه رتبة ليقوموا 
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باغغال غر مشروعة » أو أمرهم بالتعدي على أحد دون سیب فلا جوز هم 
طاعة هذا الأمر . بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » . 

إن ما أقر الخالق بحرمته وعدم مشروعيته » أو وصفه بأنه معصية لا بحق 
اا ا ادا رکا ل و ف ن ده امار لامر ان د 
أمراً با معصية » كما أن من يصدر إليه مثل هذا الأمر لا حق له في طاعته وتنفيذه . 


: حق رفض طاعة الظالم‎ )٩( 

ومن مبادئ الإسلام العظيمة أن الظام ليس له على الناس حق الطاعة وقد 
جاء هذا في القرآن الكريم حين أقر الله تعالى سيدا ابراهم إماماً وقال : «إلي 
جاعلك للناس اماما > فسال ابراهم ربه «(ومن ذریي» فاجابه الله «لا ينال 
عهدي الظالمين» البقرة ٠٠١١‏ . والعهد في هذه الآية مستعمل بمعنى اللفظ الالجليزي 


. ( Letter of Appointment ) 


فالله تعالى بقول في هذه الآية : أن ليس لدى الظالمين تصريح أو أمر من الله 
عطالبة الآلحرين بطاعتهم " » ولذا ذكر الإمام أبو حنيفة ألا يحق لظام 
أن يم المسلمين فإن تمكن من ذلك فلا تجب على المسلمين طاعته . 


: حق الاشتراك في العمل السياسي‎ )٠١( 

قرر الإسلام للإنسان ضمن ما قرر من حقوق أساسية حة, اشتراك كل 
أفراد المجتمع ني الحكومة » إذ لا بد وأن تكون الحكومة بمشورة الأفراد . 
يقول القران « ليستخلفنهم ني الارض » النور ٠١‏ » وقد جاء الضمير هنا في صيغة 
الجمع فقال إننا سنستخلف القوم كلهم لا بعض أفراده . فالحكومة ليست لفرد 
أو أسرة أو طبقة » لكنها حكومة الأمة بأسرها وتتكون مشورة الأفراد كلهم 
«وأمرهم شوری بینہم » الشوری ۳۸ «وشاورهم في الأمر » آل عمران ٠١۹‏ 
بعني أن الحكومة تسير بالتشاور فيما بين الأفراد . وتوضح كلمات عمر رضي 


14۲ 


الله عنه هذا الأمر توضيحاً تاماً إذ يقول : «ليس لأحد أن بلي أمر المسلين درن 
مشورة مہم . 

فن رضي به المسلمون ولوه أمرهم » ومن لم یرضوا به فلا حکم له علیہم ۰ 
وعلى هذا يقم الاإسلام الحكومة عل مبادئ الشورى والد.عقراطية . ومن سوء حظنا 
ن لا يزال بفرض عاينا عبر أدوار تار نا حكام غير شرعیین . ولیکن معلوماً 
أن الإسلام لا يبيح لنا تولية مثل هؤلاء الحكام وتولمم السلطة ليس إلا نتيجة 
حتمية لحماقاتنا . 


: حماية الحرية‎ )١١( 

لا بمكن ني الإسلام سلب حرية أي إنسان إلا بالعدل والإنصاف . يقول 
سيدنا عمر رضي الله عنه «لا يؤسر رجل في الإسلام إلا بحق» » والحق من وجهة 
نظره هنا هو ما يسمى الآن تحقيقاً قانوناً عادلاً . أو بالتعبير الا جليزي اهنس[ ) 
Process of Law )‏ يعي يشترط لسلب حر ية انسان ما وجود تهمة موجهة ضده ۰ 
وأن يعطى فرصة الدفاع الكامل عن نفسه وأن حا كم أمام محكمة عامة عادلة . 
اا فر دلت ف سی غاا : 

إن العقل العام يقتضي أن يكون عقاب المذنب عقاباً عادلاً منصفاً » أما آن 
يلقى القبض على الإنسان ويوضع ي الأغلال دون تهمة ومحاكمة عادلة فهذا 
سلوك لا يوجد أي الإسلام . وقد جعل القرآن تحقق العدل والإنصاف واجبا على 
كل من الحكومة ودار القضاء الاسلاة ١‏ 


١ ۲(‏ حماية الملكية : 

يوضح القرآن قا أساسياً شان اللكية الخاصة فيقول «ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل» ار ۸ ولو ټدارسنا 1 والحديث والفقه الاإسلامي 
لعلمنا علم اليقين أن أكل أموال الآحرين باطل أا كان اسلوبه وطريقته » فلا حق 
لأي فرد أو حكومة أن يتخطى القانون ويستولي على ملكية أحد أو ينال م٠‏ 
أكثر من تلك الحالات الي أوضحها الإسلام نفسه . 


14۳ 


(۱۳) صون الكرامة : 
من بين حةوق الإنسان الأساسية ني الإسلام أن تصان عزته وكرامته وماء 
وجهه وهذا الحق مفصل يي سورة الحجرات مثل : 


أ 


لاخر قوم من قرم ) 
e‏ 4 


ر د د a‏ 


(سورة الحجرات - آية ١۲ - ١١‏ 


يعني منع كافة الأشكال التي من شأنما المساس بعزة الإنسان وكرامته › 
فلا تجوز السخرية من أحد حاضراً كان أم غاثباً » ولا يجوز إطلاق ما قبح من 
ألفاظ عليه لان حق الإنسان القانوني 1 تتحرض کرامته وحباؤه لللخدش والتجريح 
من قبل أي إنسان وألا يتعدى عليه أحد باليد أو اللسان . 


: حماية الحياة الخاصة‎ )٠٤( 

ومن حقوق الإنسان الأساسية في الإسلام أيضاً الحفاظ على حياته الخاصة » 
وتوضح سورة النور هذا الأمر «لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم حتی تستأنسوا» آية ۲۷ . 
وتقول سورة الحجرات «ولا تجسسوا» آية ١١‏ . كما تبين لنا الأحاديت النبوية 
الشريفة ألا حق لأحد في أن ينظر من منزله ليرى عورة منازل الآحرين . فلكل 
إنسان الحق القانوني أن يكون منزله في مأمن عن عيون الآحرين وشغبهم وضوضائهم 
ودخومم إياه » وأن بجلس أهل بيته ني مسكنهم دون حجاب أو تحرج بل وأكثر 
رادلل لش لادان طني را ا عر ق ماما 

فالإسلام يحمي حياة الإنسان الخاصة ويحفظها وعنعم تفحص البيوت 
وتدقيق النظر فما منعأً باتاً ويوصينا ألا ثقرأ رسائل الآخرين إلا إذا علم من مصدر 
وثيق أن هذا الشخص يزاول عملا مر يباً حطيراً » وما عدا ذلك فالشريعة الإسلامية 
لا تبيح التجسس على أحد مهما كان . 


٤ 


(۵) حق الاحتجاج على الظلم : 
يعطي الإسلام للإنسان حقه الكامل ثي الاحتجاج على الظلم «لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» الساء ٠١۸‏ . بمعنى أن المظلوم له الحق 


: حرية التعبير عن الرأي‎ )١١( 

وهناك مبدأ بقال له بالمصطلح الحديث حرية التعبیر Freedom of‏ ( 
Express 0۸(‏ بينه وبين القرآن بألفاظ اخحرى حين يقول إن الامر بالمعروف والنهي 

ع ن انكر ليس حقاً E E‏ 

رطا لا ورد ي الفران والحديث جد فا على الاإنسان أن ا الناس بالخر 
ویساعدهم عليه > ویہاهم عن الشر ویكفهم عنه فان رای راا مرا فی 
عليه أن بحتج ضده فقط بل علبه كذلك أن يحاول منعه أو ا 
الصمت إزاءه وعدم محاولة وقفه وكفه فهو ذنب يقترفه الانسان ویکتب عليه 
لان واجب المسلمين تطهير المجتمع الإسلامي . ويعد منعهم من القيام ذا 
الواجب ظاما کبیرا لا مثیل له . 

ان من تع إنسالً عن إظهار الحق وسساندته فهو بفعله هذا لا يسابه حقا 
أساسياً فحسب » بل يعوقه أيضاً عن أداء فرض من الفروض ولا بد من حصول 
الإنسان_ ي أي ظرف _ على هذا الحق من أجل صحة المجتمع وسلامته . 

وقد ذكر القرآن أسباب انحطاط بي اسرائیل » وکان من بنا انم « کانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه» الائدة ۷۹ » يعي أن لو أصبح شعب من الشعوب 
لا يعترض أو بحتج على منكر أو شر فسوف تستشري هله المنكرات ثدر حا 
ي سداة المجتمع ولحمته » وبصبح كالثار المعفنة العطوبة الي تلقى بعد قطافها ء 
ولا يبقی بين هذا الشعب وبين استحقاقه عذاب الله أدنى حائل . 


: حق حرية الاعشاد‎ )١۷( 


أعطى الإسلام الإنسانية مدا «لا | کراه في الدين» البقرة ۲١۲‏ > وأعطى 
ي ظله كل فرد الحرية ني أن مختار من الكفر أو الإعان ما يشاء . أما استخدام 


£ 


القوة في الإسلام فهو لأمرين ضروريين أوهما جهاد الأعداء من أجل حماية 
استقلال وكيان الدولة الإسلامية . وثانيهما حماية الأمن والنظام وتنفيذ الإجراءات 
القانونية العادلة نع الجحرائم والفتن . 

لقد كان حق حرية الاعتقاد حقاً غالياً ميناً ظل المسلمون ني مكة ثلاثة عشر 
عاماً يكافحون من أجله ويتحملون المشاق في سبيله حتى استقر في الباية . وكما 
حصل المسلمون عليه اعترفوا به كاملا متكاملاً بالنسبة للحرين . والتاريخ 
الإسلامي كله بحلو من فرض المسلمين ديهم بالقوة والاإكراه على الرعايا غير 
المسلمين أو اضطهادهم شعباً لينطق بكلمة أو حرف . 


(۱۸) الحماية من الأضطهاد الديني : 

لا يسمح الإسلام باضطهاد الجماعات الدينية بعضما الآخحر » أو أن تنقص 
كل مها من قدر أئمة الآأحرين وزعمائهم أو تلحق بم الإهانة والسباب و 
فالقران يعلمنا احترام معتقدات الآخرين الدينية واحترام أئمنبم وزعمائهم 
« ولا تسوا الذين يدعون من دون الله » . الأنعام ۸. 

فالجدل المهذب بين مختلف المذاهب والنقد السليم واظهار مواطن الاختلاف 
كلها أمور تندرج تحت حرية التعبير » أما الإهانة والاضطهاد والاكراه فهى 
أمور وغه عر #جروغهة , 


(۱۹) ح حرية التجمع : 

إن حرية الاجتاع هي النتيجة النطقية لحرية التعبير . وعا أن القرآن قد 
أوضح كثراً أن احتلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الإنسانية » فأنى له ألا 
بعترف بح ركة صاحب الرأي بين الناس ؟ فن الممكن أن تظهر بين الأمة الي 
تجتمع على مبداً واحد ونظرية واحدة مدارس مخختلفة بتقارب دعاتما على أي 
حال فيما بينم . «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويون 

e‏ عمران ٠٠١‏ . وحيث أن هناك فرق بين التصورات التفصيلية 
E‏ « الخير » و «المحروف» و «المنكر » » فإن المتحدين على نظرية واحدة ني 
الأمة قد تتشكل بيبم على هذا الا مدارس فكر ية مختلفة » وجماعات 


٦ 


وأحزاب متعددة ومن ثم تظهر جماعات تختلف فيما ينها باختلاف آرائها في 
النظر يات السياسية والقانون والففه وما ا ذلك . 

فالسؤال إذن هل من حق الجماعات الي تختلف فيما بيبا في وجهات النظر 
أن تنال حرية الإجتاع ي ظل الدستور الإسلامي وميثاق الإسلام الخاص بحقوق 
الإنسان ؟ » لقد ظهر هذا السؤال أمام سيدنا علي رضي الله عنه بظهور الخوارج ٠‏ 
واعترف مم بحقهم في حرية الإجتاع وكان فحوی کلامه هم نکم أحرار طالا 
ل تجردوا سيوفكم لتفرضوا نظريتكم على الاحرين كرها . 


: المسؤولية الفردية‎ )۲١( 
والإنسان في الإسلام لا يسال إلا عن أفعاله وجرائمه فقط › ولا جوز القبض‎ 
. ٠١٤ عليه بسب جرائم اقترفها الآحرون «ولا تزر وازرة وزر أخرى الانعام‎ 
. فليس ني القانون الإسلامي أن بترك المجرم ويقبض على البريء‎ 


(۲۱) لا عقاب بدون جريمة : 

إن کل إنسان یعیش في ظل الاإسلام في مأمن من أن بتخذ ضده أي إجراء 
بدون تحقيق » وقد وضع القرآن ني هذا عدة قواعد تقتضي بضرورة إجراء تحفيق 
عادل فيما ينسب لأي إنسان من اتهامات من أجل ألا تتخذ إجراءات ضد فرد 
أو جماعة دون الوقوف على حقيقنما «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » 
الحجرات 1 CV‏ 

هذا هو مجمل الحقوق التي أعطاها الإسلام للناس » وتصوره الذي بينه 

والأمر الذي تجدر الاشارة إليه أن إعلان حقوق الإنسان العالمي قد صدر 
إلى العام دون أن يحظى بأية قوة أو سلطة منفذة > فلم یکن أكثر من موذج 
ومعيار م يتبعه أي شعب من الشعوب أو يعمل وفق نصوصه » لانه ليس معاهدة 
فعالة تعطى الحقوق لسائر الشعوب . 

أا الملسلمون فهم بتبعول قواعد ومبادئ کتاب الله وسئة رسوله حیث أوضح 
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الله ورسوله فيما كافة الحقوق الأساسية إيضاحاً تاماً . وعلى الدولة الي تريد 
ان تصبح دولة اسلامية أن تعطي المسلمين وغير المسلمين هذه الحقوق دون نحيز 
أو مجاملة ٠‏ بلا حاجة إلى معاهدة تنص على أن نعطي الشعب الفلاني هذا الحق 
ا ذلك إذا أعطانا اناه لان لسن عنحون عدوهم وصديقهم هذه الحقوق 
بالتساوي والقسطاس المستقي » "" . 

إن «الشورئ في الأمرة .الخقيق الحرية أي اى ,رها لضان اقا 
الخوة مما سوى الله > و «التعاون بي الحياة» .. لتحقيق العدل الال لضان 
العيش الكريم .. و «الخير في الأرض» .. رسالة هذه الأمة ... هي المهام الملقاة 
على عاتق المسلم ي القرن الخامس عشر الهجري . 

ذلك ني نطاق بناء الروح المسير ها في واقع الحياة » وان القتال في سبيل 
تحرير المستضعفين هو أحد مهام إقرار العدل في الأرض وهذا القتال هو أحد 
معام الجهاد «ثورة المسلمين الدائمة» : 

E ا‎ 


3 مالک لامَونً فی سیل الله والمستضعفينَ م من لجال والنساء والود 


ل 
م 
اولص سۇ وص ر ا 


واجعل نا من لدنك 


رق م ےو 


ان فون زا ارجتامن هلذه القرية الشالم اهلها 


واجعل لتامن دنك ر نصا ی ٠٣‏ 

- تحريرهم من «الظلم السياسي» مجعل الأمر شورى .. وأن لا ينال عهد الله 
الظالين . 

- وتحریر ساحة البشرية من « الظلم الاجاعي » : بالقضاء على الفرقة والانحلال 
وتثبيت واجبات الاإنسان وحقوقه الي تليق به ي حالتي الواجب والحق بصفته 
اتا کا 

ب وتحريرهم من الطغيان المالي بتحقيق العدل في الال في توزيع الثروة واكتساا 
لإقامة مجتمع الاإنسان القائمرعلى التكامل والتكافل والرعاية الشاملة . 

- وتحریر مرکز « قيادة البشرية الفكري » المتمثل في استلام المسلم « لزمام القيادة 
العالية» » تحريره من الأفكار الخاطتة وكل ما يعيق التقدم الصالح لخر 
الانسان في دنياه واا 
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تحريرالعلم والثقافة ومناهج التعليم والفكر من م الأهواء : 

إن النظرة العلمية القائمة على منطق الحقيقة والبرهان المقنع قد أثبتت با 
ليدع مالا للك » إلا عند أولئك البسطاء والسذج من ذوي النظرة الطحية 
غير المتعمقة ولا المتفحصة والي تتقبل دائماً زخرف القول EE‏ نظام 
التعلم کالکائن الحي له روح تسیره الى غایاتها وتلونه معتقداتما وهي ظل لعقائد 
واضعيه ونفسيتہم وغايتہم من العلم ٠‏ غايتہم من دراسة الكون ووجهة نظرهم إلى 
الحياة ومظهر لمسلكهم وأخلاقهم وذلك ما نظام التعلم شخصية مستقلة 
وا قائماً بذاته . وذلك ي جمیع العلوم ف الأدب والغلسفة والتاریخ والفنون 
والعلوم العمرانية وعلمي الاقتصاد والسياسة وحتى العلوم الحتة أبضاً كالرياضيات 
والفيزياء » ويتجلى ذلك في محاولات الماركسية التمويه ني تفسير قوانيما الي 
تصفها بالعلمية لصالح الفكرة الماركسية وليس في وسع كل شخص أن ييز 
بين الصحيح والسقم من نتائج تلك الناهج .. وانما يتيسر ذلك لرجل أولي من 
١‏ قوة الاجنماد» و «ملكة النقد» و «عمق العلم ١‏ و «سعة المعلومات » ما یستطیع 
به أن بير الجزء النافم من الضار » فيكون عاملاً بقول علمائنا الأقدمين «خحذ 
الثمر وحل العود للنار» . 

لذلك فإن نظم التعايم المنقولة من الغرب أو الشرق قد خحلقت المسخ التعليمي 
ي بلاد CE A‏ الشخصية الي أحلدت إل ال و مرغت ي مستنقع 
الدمار الأحلاقي المتفشي في مجتمعات الحاهلية المعاصرة وم يعد للشخصية اة 
جرد تسمية بانما إسلامية أي قدر من ثيل الشخصية الإسلامية بحق . 

أن الشخصية الاسلامة جب أن بصيغها مج تغليمى ٠‏ إسلامي تكو يجنه 
الحتمية تلك الشخصية الإنسانية المتوازنة ني أرقى المستويات الممكنة لخير أمة 
خر چٹ للناس . 

إن منج التعلم امقول من الغرب أو الشرق سيفضي بشباب المسلمين المتعلمين 
خا إلى ما حدتنا عنه المغك كر الإسلامي ال جا اس في کتابه الم ا 
في مفترق الطرق »'" إلى زعزعة إراد م ئي آن يعتقدوا او ينظروا إلى افم 
على أنهم ممثلو الحضارة الالية الخالصة الي جاء بها الإسلام وليس نمة من ريب 
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في أن العقيدة الدينية انحذة ني الاضمحلال بسرعة بين «المتنورين الذين نشأوا 
TET‏ 

إن الإلحاح على كون الدين قضية شخصية › لا علاقة له بالدولة والحكم 
والمعاملة مع الإسلام كمعاملة الكنائس المسيحية ونظرية فصل الدين عن الدولة 
والاعتقاد بأن الدين عائق ني سبيل النهضة والاكتشافات والتحقيقق واقامة علماء 
الإسلام ي صف مثلي الكنيسة المسيحية الذين كانوا بماكون السلطة على تفكير 
الإإنسان وروحه ومصيره ني العصور التوسطة > وجعل «الحجاب الشرعي »* 
لقائم على الاحتشام وعدم التبرج بزينة » علامة تأخر وعلامة استبداد الرجل بالرأة ‏ 
وصرف النظر عن الربا والخمر والميسر وعن العلاقات الحسية الميمية المطلقة 
بدعوى التحضر الزائف > والا مان بالقومية والوطنية الترابية والاندفاع نحو 
إحياء الحضارات القديعة واللغات العتيقة لا بغية العظة والعبرة واستخلاص الدرس 
- فهذا حق - ولكن لنفخ روح الحياة فما وجعلها سبيلاً للعصبية الجحاهاية والإعان 
بأهمية الخط اللاتيني وفوائده واهمال اللغة العر بية وعدم إعطائها حقها من دراسة 
واجادة وتفوق » ونشر كل هذه النزعات والانجاهات » والبحث عن الحفريات 
المتعفنة لا للعظة والعبرة ولكن لخلق عصبيات تساعد على مزيد من النجزئة والانقسام 
وتمجيد زعامات الجاهلية الي ناؤت الفكرة اللإسلامية وكنسما التاريخ في ترابه » 
وما أشبهها تحتل محل الحقائق الثابتة لدى كثير من الملقفين وتعد من امارات 
التنور والهضة والتقدم !!! . 

كل ذلك نتيجة المناهج الموضوعة لنظام التعل والنقولة من الشرق والغرب 
دون انتقاء ولا تمييز .. تلك الانظمة التعليمية الى اخحرجت - في مواطن تطبيقها 
في بلدانا تي وجدت فما = تتاجاً يشرب قلق برنكب الجرائم الخلقية والمنسية 
والاجتاعية والاإنسانية ويمدم حدود الله ويتجاوزها ويبدع ني اخحتراعها بشكل 
لا یکاد پتصور هوله وسفالته » ثم بعد ذلك كله بفضي بالاإنسان إلى العدمية 
والياس والانتحار . 


(*) هو ما عدا الوجه والكفين على أرجح الأقوال عندنا . 


10٠ 


وحل هذه المشكلة ني القرن الخامس عشر المجري ليس إلا أن يوضع منہاج 
النظام التعليمي في ضوء مهج الله المتستق مع الفطرة الاإنسانية والمنبثتق من | 
الكونية في ضوء الحقائق القرآنية الي رمت للإنسان معام الطريق بصفته خليفة 
الله ني الأرض لبنائها واعمارها ونحقيق إنسائية الإنسان ني أرقى صورة مكنة 
من الكمال البشري تيئ لروح الإنسان نفحات الإعان والتقوى والإنابة إلى 
الله وتقدير امر الاخحرة والمسۇولية العادلة فا موازين الحق والقسط لدى من 
يعلم السر في السموات والأرض » كما تخاق العطف على الإنسانية كلها » بل 
حتى على كل مخلوقات الأرض » إن مثل هذا اليج بحق يسري على اللغة 
والآداب والفلسفة وعلم النفس والعلوم العمرانية إلى علوم الاقتصاد والسياسة وساثر 
العلوم بحيث تسيطر على كل ذلك روح الحقيقة الكونية . e‏ 
السنن السارية ي الكون ذات المنطق الرباضي الصارم .. روح تقصي استيلاء 
مناهج الغرب والشرق القائم على الظنون باسم العقل وعلى ما تهوى الأنفس بام 
العلم : والعقل والعلم من ذلك براء .. إن عاينا ان نجعل علوم الغرب والشرق 
- مجتمعات المحاهلية المعاصرة - الي بيدها القوى الادية والي بسبب هذه القوى 
تمكن لعالم الوثنية القاتلة لروح الإنسان من البقاء N‏ - أن نجعل تلك 
العلوم والنظريات موضع الفحص والدراسة الجحريثة »> ونبقي ما هو حق وصالح 
ا وننفي ما هو باطل ور ۴ 

إن هذا العمل من أهم ما بحب إنجازه في القرن الخامس عشر المجري من 
روضة الأطفال إلى الجامعات والمعاهد العليا ومرا كز البحوث والمجمعات العلمية 
وكل وسائل الإعلام والدعوة والفكر ومصادر الثقافة . 

إن تحرير الإنسان لملم من أوهام سموم ثقافة وعلوم ومناهج مجتمعات 
الحاهلية المعاصرة ما يضم الأغلال والاصر عن جماهيرنا المسلمة الي تساق اليوم 
بسوط التغريب ال مجاهلي كقطعان من لغم پحکم رقا با قادة وولاة رجنم 
معامل الجاهلية وصنعيم على عيما واصطفتم للقيادة نحو التمزق والدمار بام 
الحضارة والتقدم والبناء والتطوير . 

وإذا كانت نقطة البدء في محاولة التحرر العلمي والثقافي والفكري قد 
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بدأته أجيال القرن الرابع عشر المجري وشرعت ني محاولات جيدة تضع خحططها 
ومناهجها بشکل سام إلا آنا ما تزال عثابة بضعة شای راء رابيا 
الأطراف من الظلام الدامس وعلى قوى الخير أن تولي هذه الناحية اهتاما كبيرا 
يسد ثغراته رجال مخلصون على أعلى مستويات الفقه لسنن الله تشريعية وكونية 
وإنسانية وعلمية . 
إن على المخلصين العمل على عزل أبنائهم عن معامل المجتمعات الجاهلية 
الظلمة ني غير عزلة عن العلم وأساليبه المتجددة وتحويلهم عن هذه المعامل إلى 
مراكز إشعاع للنور الإسلامي المتكامل بصحة العقيدة والتشريع وسنن الكون 
وحقائق العلم وحقائق الكتاب المقروء وكتاب الکون المدروس حتی یبنى الفتی 
السلم ويقوى على مواجهة أي فكر مناقض لا هو عليه . 
وكما تقدم فإنه من الأهمية بمكان أن تنجز الأجيال المسلمة في القرن الخامس 
غ اجر 
)١(‏ إقامة مراكز للبحث والترجمة والقيادة وتوحيد المناهج الفكرية والمغاهيم 
السياسية القائمة على العلم بحقائق ما محري على الارض > وتوجيه الحركات 
الإسلامية وإعدادها على المستوى العالي وإلى التنسيق فيما بينما والاستفادة 
من ميادين نحصصا حتى تدور كلها حول غاية واحدة وتحت مظلة واحدة 
وتتنوع داخحل إطار مرن من وحدة الهدف وعظمة الغاية وتكون ي نفس 
الوقت جهاز اتصال على مستوى الساحة المسلمة جمعاء جهاز يدرس و عحص 
المعلومات والتطورات والقضايا الإسلامية ويقوم بدور توصيل المعلومات 
بعيداً عن كل أجهزة الجحاهلية المشبوهة من صحافة ووكالات أنباء وأجهزة 
إعلام متعددة .. وحتى لا تقع «الحركات الإسلامية» و «جماهير المسلمين) 
ني الفخاخ الي ينصبا أعداء الإسلام في أكثر من مكان وأكثر من أسلوب » 
ومن ثم تؤدي القيادات والشعوب دور مصارعة الثيران الدامية ضد الخرقة 
الحمراء لا ضد الذي يلوح بها بمهارة اللعبة دائماً > وهى في غباء الثيران لا 
تستفيد من تجربة ولا من أهوال النكبات ‏ والنكمات اکر من مکان 
ودوعا أية استفادة » بل إنما في أحيان كثيرة تهيج عاطفياً ثم ترفع ها نفس 


\o 


(۱) 


(¥) 


() 


الخرقة وتكرر . هى نفس الأخحطاء . إن من أهم شروط النجاح هو الوعي 
السياسي بدقائق وأسرار خحطط العدو ومراقبته فكراً وتطبیقاً وتحرکاً حتی 
تتجنب المسيرة الوقوع في «الشرالك» و « الفخاخ الميثوثة » ا من اا 
وأكثر من لون . كما ركزنا على ذلك ي دراستنا للسلبيات في صفحات 
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تحریر الاقتصاد والمعاملات الاسلامية من غول المعاملات الربوية بإقامة 
ببوت أموال المسلمين سواء التأمينية العامة لمجتمع التضامن والتكافل والتكافؤ 
أو الاستثارية والتجارية وال عائية . وقد ابتدأت المصارف الإسلامية م 
غروب القرن الرابم عشر محفوفة بأحطار الجهل والسابيات والمؤامرات الي 
رما أدت إلى القضاء عليما . ويجب على الأجيال المسلمة في القرن الخامس 
عشر المجري ني أكثر من مكان على الأرض » تحقيق التحرر الاقتصادي 
جباً إلى جنب مع تحقيق التحرر الثقافي . 

وني القرن الخامس عشر المجري ستقي الأجيال المسلمة : 

الاقتصاد العالمي الحديد المتحرر من الربا وأساليب الإستغلال والحشع 
ستقم الأجيال المسلمة مراكز الإعلام والدعوة والفكر ومراكز التخطيط 
الفكري والبحث العلمي الي تقوم على الحقائق وبناء إنسانية الاإنسان حيبت 
تقوم أصفى علائق الاحاء والمودة والحب والعطف والرحمة وأعلى درجات 
الإحسان ٤‏ المجتمع البشري احديد . 

وستقم الأجيال المسلمة المدارس الحديدة من محاضن الأطفال إلى الجحامعات 
والمعاهد العليا ومراكز البحوث والمجمعات العلمية على اسس من مناهمج 
قائمة على العلم وحقائق القرآن . 

وستقم الأجيال المسلمة امراكر العليا للاجنهاد والتجديد المهيئة للعقول 
السلمة الغوص ني أسرار آبات الله مقروءة - القرآن - ومصنوعة - الكون - 
i ۶ + ۰ ” f e "‏ 0 

بعيداً عن ضيتق الأفق ومحدودية الفكر والراي . 


1o 


(۵) إعداد القوة والأسباب لدخول الأمة ال الدورة الحضار بة الحديدة الي 
تتسلم ly‏ الأمة الإسلامية زمام القيادة العالمية , 


وهنا تؤكد على الحقائق التالية في مات ومعام أخطر برنامج للتحويل من 
الضعف إل القوة ومن التخلف إلى الدورة الحضارية » إذ بحب أن نعي أن امتلاك 
وسائل البناء والقوة الي تصنع وتبدع » وان خلق شروط الحضارة لا استيراد 
منتجاتہا وخحلق سوق طا > وان القيام بحشد طاقات الامة نحو بناء « وسائل القوة» › 
وامتلاك «أسباب القيادة العالمية» كل أولثك هو المدف العبر عن ضمير الأمة 
ي القرن الخامس عشر الهجري . 

وان الحقيقة لترشد وترسم أن الحضارة هي التي «تصنع منتجاتها» (من 
الابرة إلى الصاروخ) ولكن في بلداننا الإسلامية عيّل إلى القائمين بالمسؤولية أن 
منتجات الحضارة هي الي تصنع الحضارة > ومذا فإن مظاهر الحضارة في 
البلاد الإسلامية ليست أكثر من سوق منتجات حضارية لو كان هؤلاء قد 
إعتمدوا أقل منهج منهج نقدي ازاء ما استعصی عليهم حلّه من مشا كل لاتضح هم 
لامعقولية رجهم الاقتصادية فما اموه : التلمة والتقدم . وذلك یرجم ا 
تقص ني الأفكار العلمية العملية ومناهجها المنبثقة عا . 


إن من مهام علماء هذه الأمة (الذين أخرجوا من دارهم ووجدوا مناخهم 
الأمي والعلمي في بلاد الآخحرين أو الذين بقوا في ديارهم وعطلوا عن العمل 
والانتاج والابداع) صياغة منهج علمي مفصل شامل للسير الاد في إخراج 
حضارة البشرية الحديدة المنتظرة إلى واقع الناس . 

ويوم يتناسق الفهم «للسان الكونية » و «التعالم المنزلة» ويسير على هدي 
العلم والوحي بفهم عميق وعقل مستنير ستشرق الشمس ثانية ساطعة على هذا 
العام . 

وللإنسان المسلم الحديد في القرن الخامس عشر المجري الذي بجحب أن يكون 
موهلا لقيادة العام بالقران » بعبادة التحرير (لا اله إلا الله ) وبنموذجه الحي 
«رحمة الله للعالين ( محمد رسول الله ) ..,. تقول الحقيقة : 


\of 


لا تكرر أحطاء القرون ... واستفد من عظات التاريخ ودروسه ... واعمل 
عطق الحقائق لا الأوهام ... ابتدئ الخطوة الصحيحة تكن نتائجها في مثل 
صحة مقدماتما ... من أجل جيل مسلم قادم » استخلص دروس الأجيال السالفة ‏ 
واعمل با علمت وعندما تبدأً قافلتك بالسير في الصراط المستقي ستلحق بك 
نفوس أيقظها نمار الحقيقة لا الزيف ... وليرتفع صوتك في الغدو والاصال 
معا الحقائى مر فا عن أفكار اليه كا ارفعت أصوات الأاء فعا :. 
عندما كانوا يرتلون أسفاراً للخروج من الظلمات إلى النور .. ولتشدو مع مفكرنا 
الاإسلامي الكير «مالك بن ٺي » الذي کانت افکاره القائمة على العلم حداعاً 
متصلاً ودائماً في مسامع المسلم ليستأنف السير .. وفي أفق الجهاد والعمل 
امتواصل ... ليرتفع نشيدك الطروب » ""“ كما ارتفع نشيد الأنبياء قدعاً 
عندما كانوا يغنون أسحاراً أحرى ني الساعات الملائمة الى تولد الحضارات ... 
ولندوي أغنيتك أقوى من الحوقة الصاخبة الي ا هناك ... فها هم 
قد أحذوا الآن بنصبون بباب المدينة الى بدأت تستعيد يقظا - سرادق سوق 
املاهي مم ار م امن رت کا 

لقد أقاموا الححوش والمنصات من أجل المشعبدين والملوانات حتى يغطي 
عجیجهم على نبرات حدائك .., 

ولقد أوقدوا امصابيح الخادعة حتى بحجبوا بها الهار المقبل » ويلفوا شبحك 
بالقتام في السہل حيث تسير . 

لقد زيّنوا «الوثن» لكي يحقروا «الفكرة» !! ولكن «الكوكب المخالي» 
یواصل سيره الذي لا يني .. 

وهو لا محالة سيضيء قريباً انتصار الفكرة وأفول الأوثان . كما تم ذلك 
اا ........ في «الكعبة» . 


سے 


e ~~ 


ماجح وشن 


- سورة البقرة آية ۳١‏ . 

- سورة يونس أية ٠١١‏ . 

- سورة الذاريات ية ۲١‏ . 

- إشارة إلى حديث رسول الله الذي جاء فيه : «فالعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنی 
على الله الأماني . 
أخرجه « الترمذي » و ١ابن‏ ماجة » و «أحمد بن حثيل» في « مسنده » جزء ٤‏ ص ٠٠١‏ 

- سورة القمر آية 6۹ . 

- سورة الفرقان آية ۲ . 

- سورة الرحمن آية ۷ . 

- سورة الاسراء أية ٠٠‏ . 

- سورة فاطر ية ٤۳‏ . 

- سورة البقرة اة ۳۸ . 

سورة هود اية ۷ 

- سورة الساء ية ٠٠۹‏ . 

- «مالك بن ني » ي كتابه «آفاق جزائرية» ص : ١١‏ 

ر ا 

- سورة الرحمن أية ٠١‏ . 

قال الصحاني « عد الرحمن بن عوف» : رلا قدمت المدينة آنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بيني وبين «سعد بن الربيع » ٠‏ فقال سعد بن الربيع : إني من أكثر 
الأنصار مالا مأقسم لك نصف مالي وأنظر إلى زوجي هويت فأنزل لك عنما فإذا 
حلت فتزوجها . فقال له عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك لا حاجة لي في 
أهلك ومالك . دلوني على السوق» . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر = جزء ۴ - كتاب الشعب » طبع بعصر 
وأخرجه النسائى عن أحمد بن یحیی الوزیر عن سعید بإسناده في کتاب النكاح 


باب امدية جزء ٩‏ ص ۱۳۷ ورواه البخاري في صحیحه ۱۱۲-۷ في كتاب 


۷ - قول الله جلت حكمته : «يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيك 


مناقب الأنصار باب اخاء المي صلى الله عليه واله وسلم بين المهاجر ين والانصار 
وني مواطن أخرى صحيحة . 

١‏ کم من 
عذاب ألم تؤمنون باله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم حر 
لکم اك کنم تعلمول » 

. ١١ ٠ ٠١ سورة الصف الآيتان‎ 


۱۸ - رأحد أحد» ردد نشيد الاعان هذا سيدنا بلال وهو يعذب حتى يقول كلمة 


۱۹ 


۲ 


چ 
رد 


الكفر .. .. أنظر کثب « تراجم المصحابة » وكتب «السيرة» وانظر : «سيرة ابن 
هشام » المجلد الأول ص ۳۳۹ و ۳٤١‏ وکان أمية بن خلف رجه اذا حمیت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ڈ ثم بأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على 
صدره تم بقول : لا والله e‏ محمد وتعبد 
اللات والعزى > فيقول وهو ني ذلك مردداً نشيد الان والخلود : «أحد أحد» . 
ورواه الحافظ بن سيد الناس في فنون امغازي والشمائل والسير ٠ ١٠١‏ ورواه الطبرافي 
ورجاله ثقات کما في مجمع الزوائد للحافظ البیپتی ۲۹۳-۹ . 


قال ابن اسح » وکانٽت بنو مخزوم حخرجون بعمار د بن اسر وبأبيه وأمه وکانوا 


آهل بیت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبو نيم برمضاء «مكة» فيمر مم «رسول 
الله » فقول فيما بلغي ال باسر موعد كم الحنة فأما أمه فقتلوها وهي تأبى 
ل الإسلام . 

سيرة ابن هشام المجلد الأول ی الحلي وأولاده 
عصر سنة ٠٠٠١۵‏ ه۸ . 

- إشارة إلى الحديث التعليمي المادف : 

«مثل المؤمنين ني تعاطفهم وتضامنهم وتراحمهم کمثل المحسد الواحد إذا اشتکی 
عضو منه تدأاعی له سائر الد بالحمی والسہهر» . 

رواه البخاري ئي صحيحه أدب ص ۲۷ »> وسلم في صحیحه ص ٦١‏ > وي 
صحيح مسلم اشا ۱۹۹4-٤‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم من 
کتاب الر والصلة والآداب . 


- رواه الترمذي ي کتاب الفتن ص ۷۳ والإمام أحمد ي مسنده . ص ۳۹۰ و ۳۹۱ 


جزء ۲ وي ۳ : ۳۹ في أبواب الفتن ولفظه : يأتي على الناس زمان الصابر فيم 
على دينه كالقابض على الحمر . 


صاحہا الأرقم بن عك ماف بن أسد الجرري؟ وم سیه إلى الإإسلام غر 


سثة من ھج ۰ وکګانت دار «الأرقم» مرکراً للدعوة تبث ٹ ما التعالم الإسلامية 
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في التكوين الأول للجماعة » ومكااً تر فيه الطلائع الإسلامية ومصدر نور 
e‏ . وكانت عند الصفا وتسمى أيضاً « دار الإسلام» . 
آنظر كتب السيرة العهد المكي كي وكتب تراجم الصحابة » وانظر : طبقات ابن 
سعد /۳ - القسم الأول ص ٠۷۲‏ والاصابة ۲٣-۱‏ وتاریخ الاإسلام ۲۷٠-۲‏ 
وذيل المذيل ۹۸ وصفوة الصفوة ١۷٤-١‏ . 

- كتاب «الخلاة والملك ۾ امام المودودي ص ۱۸-۲ قلا عن لمكي ج ۹ا 
ص ۲٣‏ . 

- تفس المصدر نقلاً عن الكردري + ۲ ص ۷١‏ والمكي + ۲ ص ۸۳ . 

کلف ن المصدر نقلاً عن الجصاص أحكام القرآن + ١‏ ص ۸۱ . 

- الخلافة والملك ص ۱۸۲ و ۱۸۳ . 

- البخلافة والملك ص ۱۸١‏ نقلاً عن الطبري + ٩‏ ص ۱۹۰ وابن خلكان + ٣‏ 
ص GRE aS E‏ ن حلدون ج ۳ ص ۱۹۱ . 

- سورة ة الأحزاب ةا . 

- إشارة إلى قوله تعالى توجيماً إلى حسم الأمور وعدم اختلاطها ولتحديدها عملً 
بوضوح : «وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله» , 
واقا ان ت اون 

- سورة الرعد آية ١١‏ . 

- لتنقضن عرى اللإسلام ... العروة القوة التي يتثبت بها الأمر - رواه الإمام أحمد 
ي مسنده ج٤‏ ص ۲۳۲ ۰ وج ٦‏ ص ۲۵۱ » والمستدرك ص ٤ + ٩۳‏ » ج ه 
ص ۲١۱‏ . 

- رواه الإمام أحمد بن حنبل ص ENA‏ ه والترمذي في سننه ص ۳٤١‏ 
وأو يعلى وابن حان والحا كم وأخرجه نعم في الفتن دي ي الدلائل بألفاظ 
متقاربة قال ابن « حجر المكي » : العضوض ظلم وعسف كأنهم يعضون عضا . 

- عن «معاذ» و «أي عبيدة بن الجراح» بلفظ : 
١‏ - تكون النبوة فيكم ما شاء الله (المشيثة وفق سان الله الي وضعها بالحق تمضي 
فيا الأسباب إلى نتائجها) أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . 
۲ - ثم نكون حلافة على مناج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء . 

۴ - ثم یکون ملکا عضوضاً فیکون ما شاء اللہ ٹم پرفعها ذا شاء أن يرفعها . 

4 - ثم ملكا جبرية . 
ه - ثم خلافة على مناج النبوة . 
منتخب «سان العمال » ج ۲ ص ٠١١‏ والذي رواه عم هم ا داود الطيالسي 
وسعيد بن منصور ني سننه والاإمام أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة . 


- رواه بو داود في ستنه » ملام = ٠١۸ - ٤‏ باب تداعي الأمم على الإسلام 
من کتاب لاحم . والاإمام احمد في مسنده جزء ۵ ص ۲۷۸ . 

- سورة النساء آي ٠١۹‏ . 

- رواه الطبراني في المعجم الکبير مجمع الزوائد ص ۲۲۷ . 

- استشمد به الأستاذ الكاتب الإسلامي “ميح عاطف الزين . 

- سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

- سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 

- سورة المائدة أية ٩۰‏ . 

سورة الاسراء اة ۳۲ . 

سورة الساء آية ٠١٠١‏ . 

- سورة الأنعام آية ٠١۹‏ . 

- الديباج المضيء « مخطوط للإمام يحيى بن حمزة شرح به نمج البلاغة» . 

سورة الأحزاب ابة ۵ . 

- اہن ماجة طلاق ۱۹ و ٠۹‏ جزء ۷ و ٠١١‏ المجلد الثاي من صحيح الجامع الصغير 
تحقيتق العلامة الألباي « منشورات المكتب الإسلامي» . 
- الاإرشاد « مخطوط لاومام م بن محمد) . 
- إشارة إلى قوله تعالى : «وإذ أنحذ الله مبثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيينه للناس ولا 
تكتمونه » . سورة ال عمران آية ۱۸۷ . 

- الإرشاد لاحمام القاس بن محمد . 

- رواه الدارمي في سننه واسناده صحیح . 

- نفس المصدر . 

- سورة النساء آية ٠١‏ . 

- الحافظ أبو يعلى عن الشعي عن مسروق . أنظر مختصر تفسير ابن كثير للعلامة 
الصابوي ص ۳۹۹ المجلد الأول وص ۲۰۸ >+ ٠١‏ شرح نمج البلاغة للعلامة 


اہن اپ الحديد . 
منافشة نساء الرسول له ار تر و اکر جو ن کو ر ج 
البخاري ص ۱٩‏ + ۱ قال عمر ي حديث طويل : .. فصع ت علي امرأتي 


فراجعتي فأنكرت أن تراجعي قالت : ولم نكر أن أراجمك ؟ ! فوا أن أزواج 
اني ليراجعنه وإحداهن الهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت ها : لقد 
حاب من فعل ذلك مهن . .. ثم جمعت على ياي فثزلت فدخلت على «حفصة ٠‏ 
فقلت ها : أي حفصة أتغاضب إحداكن الني اليوم حتى اليل ؟ ! قالت : نعم !! 


۹ 


فقلت : خبت وخسرت .. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فلكي !! »› 
لا تستکثري الني ولا تراجعيه في تيء وسایني ما بدا لك . 

- الروض الأنف 0 سيرة ابن هشام امام المحدث «عبد الرحمن السبيلي» + ٦‏ 
ا ول ی اسا 

- البخاري ص ٩۱‏ جرء ۷ . والمصنف لعبد الرزاق جزء ۷ ص ٤۹۳‏ . 

سيدة اء المؤمئين او سيدة نساء هذه الامة . صحيح البخاري ص ٠١‏ جزء ٤‏ » 
يا فاطمة ألا ترضين أن تكوين سيدة نساء العالين - وسيدة نساء هذه الأمة - وسيدة 
نساء المؤمنين المستدرك ص ٠١١‏ جزء ۴ . وصححه الحافظ الذهي أيضاً . 

با سورة آل اعمران آية ١‏ وقد وزد في صحيح ملم أنها للا ترلت دعا الرستول صل 
الله عایه وآله وسلم علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » فقال : اللهم 
هؤلاء اهي حح مسام جزء 1١‏ . ومسند احمد جزء ۱ ص ۱۸٩‏ . ورواه 
من عدة طرق في اجزاء وصحيح الجامع الصغير ص ۲۸ مجلد ۲ » والترمذي 
التفسير - سورة ۳۳ . حديث رقم ۷ . 

- رواه البخاري قي صسحیحه ص ۱۹۸ جزء ۲ . 

- أضواء تارية على أسرة الى ص ۸٩‏ . 

. ٣ جزء‎ ٠١١ المستدرك‎ - 

- كانت إذا دخلت رحب بها وقام إليها وأخذ بيدها فقبلها وأجلسما مجلسه . المستدرك 
ص ٠١٤١‏ جزء ۳ » والتلخيص للحافظ الذهى وصححه . 

- المستدرك ص ٠١١‏ جزء ۳ , ٣‏ 

- صحیح مسام ص ۳۷۹ جزء ۲ . وصحيح البخاري ۱۹٩۱‏ جزء ۲ . 

- سورة الشورى اية ٤۹‏ . 

- إشارة إلى الآيات الكر ية الني تعد الأنبياء من ذرية ابراهيم فذ كر تعالى عيسى 
ن من در ابراه وهن دلت بطبية الحا من قري رادم رايع 
ان ذلك من جهة امه قطعا . قال تعالى : «وعيسى والياس كل من الصالحين» 
انظر الایات ۸۳ إلى ۸۷ الانعام . 

- سورة النكوير أية ۸ وآية ٩‏ . 

- رواه ابن سعد ي الطبقات الکبری ۸ ص ٤٠٩‏ في ترجمة نسیبه بنت کعب «أم 
عمارة» رضي الله عنها وكان ذلك في غزوة أحد . 

- جاء تي الحديث : ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة . مسند أحمد جزء ٤‏ ص ٠٤١١‏ . 
والترمذي وابن ماجة « متخب العمال » ص ۱۳۹ جزء ۲ با من مسند أحمد . 

- سورة التوبة أية ۷١‏ . 

- سورة النساء آية ١‏ . 


سورة آل عمران آية ۱۹۰ . 

س سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

سورة النساء آية ٠٤‏ . 

- رواه لبهي في سحب الاإ يمان والطبراني في المعجم الأوسط . 


ا و انو داود ص ۳۳٤‏ . 


- أنظر كتب السيرة النبوية وترجمة خير نساء العام - خد ية أم المؤمنين - في تراجم 


آل البيت عايهم السلام وصحابة الرسول رضوان الله عام . 
ا ا ا ی ا کا ار اا 


e O O 


السباحة والرماية - ولعم هو الرأة الؤملة في ينه مزل . 


- مسلم ثي صحیحه ص ۲۱ جزء ١‏ . 
- البخاري في صحیحه ص ۱۷١‏ جزء | . 
- البخاري - نکاح - ۸۲ . 

صحیح البخاري ص ۱۱۹ جزء ١‏ . 


. ۲ جزء‎ E a 
وذکر الأستادذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في «السماع» أن عبد الله بن‎ - 


جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً ويسوغ الألحان لجواريه ويسمعها من على أوتاره 
وكان ذلك في زمن أمر المؤمنين علي كرم الله وجهه . 

وقال مام الحرمين ي «الہاية » نقل الاإئبات من المؤرنحين : ان عبد الله نن الربير 
کان له جوار عوادات وان ابن عمر دحل عليه والی جنبه «عود» فقال : ما هذا 
با صاحب رسول الله » فناوله إیاه فأمله ابن عمر » وقال هذا ميزان شامي ؟ 
فقال ابن الزيير : توزن به العقول . (ص ٠ ٠۲۲‏ نظام الحكومة » جزء) . 

ولقد أورد العلامة عبد الحي الكتاني في كتاب نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الإدارية - الجرء الثاني ص ٠۲٠‏ أماء المغنيات ني العهد النبوي ومنهن جميلة 
المغنية وارب وزیب الأنصارية > ولكن هؤلاء الغنيات كن يلترمن الآداب 
الاسلامية لا كما تعمل الكاسيات العاريات الائلات الميلات من الخارجات 
على أدب الإسلام في الحشمة والخلق الرفيع . 

وني الصحيح عن عائشة أنه زت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال ني اله صلى الله 
عليه وآله ولم : «ما كان معكم هو فان الأنصار يعجرم اللهو» . 

قازوت ألو الفرج الأصباني ي کتاب آداب اماع قال : حدثنا اماعيل بن 
اويس » قال حدثني ابي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
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مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسان بن تابت وهو بفناء أطمة ومعه 
سماطان من أصحابه وجاريته تغنيهم فاتتہى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهي تقول 

هل علي ويحکما إن وت من حرج 
فتبسم رسول الله . وقال : لا حرج . وقد ذكر القصة ابن عبد ربه في العقد الفريد 
ونحو هذه الرواية ما ذكره لي الإصابة ما أخرجه أبو نعم .. إلا أن فيه لم يأمرهم 
ولم ينهم . وأخرحه الإمام أحمد . 
وكما ألفت كتب عدة في التحريم وهي مشورة متداولة » مها ما يدعي الإجماع › 
فقد ألفت كذلك كتب ني المغابل وي عضا مبالغة تدعي تكفير من لا يز 
الماع . وكأن إباحة الغباء مسألة إجماع أيضاً . 1 
والمسألة لا تعدو أن تكون خلافة . 
ومن الكتب المؤلفة في جوا الفناء توت او 26 
١‏ - الرحصة في الماع والغناء - الإمام بن قتيبة . 
۲ - في السماع امام أبو منصور التميمي البغدادي . 
۳ - الحافظ ابو محمد بن حزم الأندلسي , 
؛ -الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامر ٠‏ السلنى الأصبماني . 
ه - الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي » ألف كتاباً نقض فيه أقوال 
س قال بتحريم السماع وجرح النقالة للحديث الذي أوهم التحريم » وذكر من 
جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع والبراع > و «الدف» و «الأوتار» 
بالا حاديث الصحيحة وحعل «الدف» سنة .. وقال لا فرق بین ماع الاوتار وماع 
صوت ازا والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير ماح ماعه 
فكذلك الأوتار . 
1 - الكفاية والغنا في أحكام الغنا محمد بن عمر البستي المعروف بالدراج . 
۷ -الإمتاع بأحكام السماع لامام المؤرخ المطلع أبي الفضل كمال الدين جعفر 
الأدفوي . قال عنه الحافظ الشوكاني : لم يلف مثله في بابه .. وقال عنه الكتاني : 
م أر له نظيراً فيما ألف ني المسألة ولا أعلى نملا وأجود بحا . 
۸ -للشيخ أبي القاسم القشيري . 
۹ - للشيخ تاج الدين الفزاري . 
--٠‏ للستيخ عز الدين بن عبد السلام . 
-١‏ للشيخ تقي الدين بن دقيق العبد . 
١‏ - فرح الاسماع برحص الساع . للأستاذ أبي المواهب التونسي . 
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۳ - بوارق الالماع ني تكفير من يحرم مطلق الماع . للإمام أي الفتوح أحمد 

الغزالي . 

(وهذه مبالغة مثل مبالغة مدعي الإجماع على التحريم) 

٤‏ - إبطال دعوی الإجماع على تحريم مطلی الماع امام الحافظ محمد 

الشركاني . 

. القاضي أبي عيسى عبد الرحم‎ - ٠ 

. إيضاح الدلالات ي ماع الآلات .. الأستاذ عبد الغي النابلسي‎ - ١ 

۷ - تشنیف الاس ماع بيعض أسرار الماع .. للعلامة أي زيد عبد الرحمن بن 

مصطفى العيدروس . 

۸ - نزهة الامماع ي مسألة الماع » للحافظ بن رجب الحضلي . 

. مواهب الارب . جعفر بن ادريس الكتالي‎ - ٩۹ 

. أحمد بن الحباط الزكاري الفاسس‎ - ٠ 

قال الحافظ الشوكالي : ي رسالته بطلان الاجماع على تحريم مطلتق الماع 

«روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة : «عمر» كما رواه ابن عبد البر 

وغيره . «وعان» كما نقله الماوردي وصاحب البیان وحکاه الرافعي و «عبد 

الرحمن بن عوف» كما رواه ابن أي شيبة و «أبو عبيدة بن الجراح » كما أخرجه 

بيني و «صوء» کا في الصحبح و «ابن عمر » کما روا الزبیر بن بكار و« غرضفة 
این کعب» کما رواه ابن قتببة و «خوات بن جر » » كما رجه صاحب الأغالي 

و«عائشة والر بیع » كما في الصحيح » أنظر نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب 

الادارية تأليف عبد الحي الكتاني ص ٠١١‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت > 

لېنال . ۰ 

وأحرج الإمام أحمد وابن ماجة عن قيس بن سعد بن عبادة قال E‏ 

کان على عهد رسول الله صل الله عليه واله وسلم ۰ إلا قد رأيته إلا شيئاً واحداً 

أن رسول الله كان يغلس له بوم « الفطر » SE E‏ 

وروی ابن ماجة عن عياض الأشعري أنه شېد عیداً بالأنبار فقال مالي لا ٤‏ 

تغلسون کما کان يغلس عند رسول الله . وروی الطبرالي عن عن أم سلمة قالت : 

دخات على جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف فزجرما فقال 

رسول اله دعبا با أم سلمة فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . ص ۱۲۲ - نظام 

الحكومة اللبوية - جزء ۲ 

روی النساني عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءٿ الى رسول الله صلی الله عليه 

واله وسلم فقال : يا عائتة » تعرفين هذه › قالت : لا يا ني الله » قال : هذه 

قينة بني فلان تحبين ان تغنيك فغتا . وقد صححه الاإمام الشوكالي , وهذا الحديث 


قوي الدلالة عل أباحة الغا م ن الرجال والنساء وقوله قبنة یدل عل أن هذه انث 
صنعتبا العنا فان لفظة قىنة مشېورة وذلك بدل على الإباحة . 
ص ۱۳۹ جزء ۲ نظام الحكومة النبوية . 


٨۸‏ - رواه البخاري ي مواضيع من صحیحه ۸-٩‏ و ٤٥۳-۱۳‏ و ۱۸ ومسلم في 
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صحیحه ٥4٦١‏ ولفظه : ما أذن الله لني کاذره لني بتغنی بالقرآن أي ما استمع 
لله لبي کاسټاعه لني یتغنی بالقران . 

رواه البخاري ي صحیحه ۱-۱۴۳ . 

الصنف لاومام عبد الرزاق الصنعافي ص ٦‏ جزء ١١‏ . 

أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب والسائي ع بريدة رفعه : 

نطام الحكومة الوية الملسعى التراتيب الادارية للعلامة الكتالي ص ٠٠١١‏ و١٣٤‏ . 
أحرجه مسام م اف موی رفعه نفس المصدر ي رقم (AP)‏ . 

يا أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير يعي الساء . وأنجشة كان حسن الصوت يحدو 
بأمهات المؤمني في السفر . رواه البخاري ني صحيحه ني مواضيع من كتاب 
الأدب ۲-۳۸-۱۰ 44-۹۳-۸۱-۵۵ ۰ كما أخرجه ملم في صحیحه 
نضا 

رواه الإمام البيي ي الدلائل والإمام ابن القى في زاد المعاد . كما لي المواهب 
اللدنية للزرقاني ٤١١-١‏ . 

رواه البخاري ي صحپحه نکاح جزء ٩۳‏ » و بعناه سان ابن ماجة جزء |١‏ ص ٦۱۲‏ 
و۲ وجرء ٩‏ ص ۲۲۰ - بلفظ : 

عن عائشة أنها زفت امرأة الى فقال نبي الله : يا عائشة أما کان 
معکم من همو فن الأنصار يعجبهم اللهو . 

سورة النمل اة ۸ . 

سورة سبأً آية ٠۳‏ . 

سورة ال عمران أية ٦4‏ . 

صحيح مسلم - المزء ۷ ص ٠٠١‏ . 

اللصنف لاحمام عبد الرزاق ص ٤٠٤‏ جزء ۸ 

رأى عمر رجلا مطأطاً رأسه فقال : ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض . 
ورأى رجلا مناوتاً فقال : لا تحت علينا ديننا أماتك الله . النباية في غريب الحديث 
والأتر لمجد الدين 

صحيح الترمذي جزء ۸ ص ٠۳١‏ - المطبعة المصربة بالأزهر ۱۳۰۰ ۵ه ۱۹۳۱ م. 
جزء ۲ ص ٠١۸‏ نظام الحكومة المسمى التراتيب الاإدارية للعلامة الكتاني . 

نفس المصدر السابق جزء ۲ ص ۳٠١‏ . 
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سورة الواقعة آية ۳١‏ . 

سورة هود آية ۷١‏ 

سورة النجم آية ٤١‏ . 

ظافر القاسمي تي كتابه الحياة الاجتاعية عند العرب ص ۱۲۳-۱۲۲ و ٠١١‏ 

بتصرف . 

سورة القلم آية > 

صحيح البخاري ص ٤١‏ جزء ١‏ . 

صحبح البخاري ص ٤١‏ جزء ‏ . 

سورة الانعام أية ٠٤۸‏ . 

سورة ابراهم أية ۵١‏ . 

أنظر سورة مريم علا السلام . 

صحيح البخاري ۲-۲١١‏ المطبعة اة المصرية ٠۳١۹‏ ۸ . 

سورة النحل آية ١١١‏ . 

صحييح الجامع الصغیر جلد ۲- ص ۲١۳‏ . 

مصنف الإمام عبد الرزاق جزء ۱۱ ص ٤٩٩١‏ واخرجه مسلم ي صحیحه ص ۲۷۷ . 

عن أبي الوليد سألت ابن عمر «الحصا الذي كان ني المسجد فقال إا أمطرنا 
ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل بجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه 

تحته فلا قضبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما أحسن هدا . 
ص ۱۸۷ + ۱١‏ جام الأاصول لابن الاتير . 

رواه الطبرالي لي المعجم الکبیر عن ابن عباس رضي اللہ عنہما قال : لا نزلت 
هذه الاية ( فيه رجال يحبول أن يتطهروا) بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

إل عويم بن ساعدة » فقال : ما هذا الذي آئی الله علیکم ۴ فقال : با رسو ل 

ما ترج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه ٠‏ أو قال : مقعدته ٠‏ ققال 

اني صلی الله عليه وآله وسلم : هو هذا . اتتهی من تفسیر أبن کلیر ۲ 5 06 

ورواه الإمام آأحمد ف ومسنده) ۳ : ٤۲٣۲‏ ف (مسند عویم بن ساعدة رضي 

الله تعالی عنه ) : «عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن الني صلى الله عليه واله وسلم 

تاه ئي مسجد قباء فقال : ان الله تارك وتعالى قد أحسن عليكم الثاء في الطهور ثي 

قصة مسجد كم » فا هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله یا رسول الله 
ما نعلم شتا إلا أنه کان لناجیران من الیہود » فکانوا بغسلون آدبارهم من الغائط ٠‏ 

سلتا كما غسلوا» . 

E E E N E E 

وذلك ني شہر رمضان سنة أربع عشرة . (طبقات ایں سعد ج ٣‏ ص ۲۸۱) ۔ 
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حدتنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شاب عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من صام 
رمضان اعانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شاب فتوفي رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أي بكر 
وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما . 
وعن ابن شاب عن عروة بن الأيد عن عبد الرحمن بن عيد القاري أنه قال : 
حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إفي 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أفضل ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
كعبت ثم حرجت معه ليلة احرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم 
البدعة هذه » واي ينامون عنما افضلل عن التي يقومون - يريد احر الليل - وكان 
الناس بقومون أوله . 
(البخاري + ٣‏ ص )٥۸‏ طبعة الشعب . 

۲ - سورة البقرة أية ٠۷١‏ . 

۴۳ - سورة الأعراف آية ۳۲ . 

. ۳١ سورة الأعراف آية‎ - ۴٤ 

. ۸٠ سورة الأنبياء أية‎ - ٠ 

. ۸٩۹ سورة الواقعة اة‎ - ٠١ 

۷ -- سورة النمل اية ٠٠‏ . 

۸ - سورة الحج ية ه . 

4 - سورة سبأً أية ٠١‏ . 

. ٤ سورة المزمل آية‎ - ٠ 

. ٠٤١ سورة احج آية‎ - ١ 

۲ - سورة الأنفال آية ٠٠‏ . 

۴ - سورة النساء أية ٠۳١١‏ . 

. ٠٠٠ سورة البقرة أية‎ - ٤ 

. سورة العصر‎ ~ ٠ 

. ٠١٤ سورة آل عمران آية‎ - ١ 

۷ - سورة يونس آية ٠١١‏ . 

۸ - سورة البقرة آية ۲۹ . 

۹ - سورة الحاثية أية ٠۳‏ . 

. ۳۳ سورة ابراهي آية‎ -- ٠١ 
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. ٠١۸ سورة النمل أية‎ - ٠٤١ 
. ۳۸ سورة الشورى اية‎ - ۲ 
. ۷ سورة الحشر آية‎ - ۴۳ 
. ٠٠٤ سورة آل عمران آية‎ - ٤ 
. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ - ٥ 
. ۲ سورة المائدة آية‎ - 
مطبعة عيسى البابي وشركاه . وي باب تأمير الامام‎ 2۲ + ۷١ مجح مالم ن‎ ۷ 
الأمراء عل بغرت من اب الحهاة:‎ 
۲ + وسن ابن ماجة‎ » ۳۸١ صحيح الجامع الصغير تحقيق اللاي جلد ۲ ص‎ -- ۸ 
. ص ۱۰۰۸ » وصحيح البخاري - كتاب الاعتصام ورواه النسائي‎ 
رواه البزار ني مسنده كما ني الجامع الصغير لاسيوطي بشرح فتح القدير للمنوي‎ - 4 
. ٥)٤4 جا ص‎ 
E Rg E GOTT 
| 
. من جمعات متحددة‎ ١ ای بيان المدينة الدستوري الذي أعان قيام « الأمة‎ - ۱ 
بيا المجتمم المسلم الذي يضم فرعیه العظيمين المهاجرين والأنصار > وكل من‎ 
هذین الفرعين يقوم على جمعات أصغر وفرع امنافقين من الأنصار والمجتمع‎ 
. الېودي الذي كان يسكن المديلة‎ 
بام أمة واحدة من دون الناس ثم عدّد البيان أقسام هذا المجتمم الذي‎ - ١ 
. بستظل بعظلة عامة هي نظام الإسلام وقيادة الرسول‎ 
مجتمع المؤمنين وواجب طوائفهم‎ - ۲ 
› المهاجرون » بنو عوف » بنو ساعدة » بنو الحارث » بنو جشم » بنو النجار‎ 
e 
اعان البيان واجبات هذا المجتمع الإعاني » وواجب المجتمع الهودي داخل‎ 
امىحدة ما تفاصيل ما هذا المجتمع وما عليه > مفصلاً ذلك وبہذا‎ n هذه‎ 
الاعلان كفلت الحريات للجميع د يدع البيان إلى اناء هذا التعدد وإ عا أقام‎ 
. اواجبات على أساسه لتشملهم جميعاً حى مع مخالفيم أي العقيدة‎ 
. ۳٤ م — ج ۲ - ص ۲۹ الى‎ AV — محمد حاتم النبيين - الطبعة الأول‎ 
وقد ذكر بيان المدينة في كتب السيرة والتاريخ والتر جم‎ 
إشارة إلى قوله تعالى : «إن هذه آمتکم أمة واحدة وأنا و فاعبدون» . سورة‎ - ۲ 
. ٩۲ الأنبياء اة‎ 


. عن السرخحسى ئي المبسوط ج 1۰ ص‎ ۱٤۸ الخلافة والملك للمودودي ص‎ or 


11۷ 


14 — من دلك اہم لقواني الطر يق الآمن مسلماً ونصرانياً فقتلوا السام وأوصوا بالنصراني » 
فقالوا : احفظوا ذمة نبيكم . وذلك حق ولكنهم لقوا عبد الله بن خباب وني عنقه 
مصحف ومعه امرأته وهى حامل فقالوا : «إن هذا الذي ني عنقك ليأمرنا أن 
نقتلك ثم قربوه إلى شاطي اللهر فذبحوه» . 
وانظر الکامل للمبرد + ۲ ص ۷ه و۸٥‏ › الناشر مكتبة المعارف › بيروت . 

۵ - من حدیث طویل : 
عبد الرحمن والضحاك الممداني ؟ أن أبا سعيد الخدري قال : بينا نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقم قسماً ٠‏ أتاه ذو الخويصرة .. وهو رجل 
من بني یم .. فقال : يا رسول الله ! اعدل . قال رسول الله صل الله علبه وآله وسلم : 
«ويلك ! ومن يعدل إن لم اعدل قد حہت وحسرت إن لم اعدل » . فقال عمر بن 
الخطاب رض الله عنه : يا رسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه . قال رسول الله 
صا لی الله عليه وآله وسل : دغه , o‏ 
وصيامه مع صيامهم » بقرأون القرآن لا جاوز تراقیہم . . مرقون من الاإسلام كما 
عرق السهم من الرمية » . صحيح مسلم جزء ۲ ¬ ص ۷44 - تحقیق محمد 
فؤاد عبد الباقي . 

. نقدم ذكر السورة ورقم الي‎ - ٠١١ 

۷ - سورة النساء أية ١۷١‏ . 

۸ - تقدم ذكر الاآية والسورة . 

۹ - تقدم ذكر الاية والسورة . 

. ۸4 سورة الزنحرف اية‎ - ١ 

١‏ - تقدم ذكر السورة والاية 

۲ - تقدم ذ كر السورة والاية . 

۴۳ - إشارة إلى قوله تعالى : قل هل ننبثکم بالأخسرين اعمال الذين ضل سعمم 
في الحياة الدنبا وهم بحسبون ألم پحسنون صنعاً» . 
سورة الكهف آية ٠٠۴‏ . 

, ٠١ سورة الحجرات اية‎ - ٤ 

. ۸ سورة المائدة آية‎ - ٥ 

. ۲١ سورة يوسف اة‎ - ٦ 

۷ - سورة النمل أية ۲٤‏ 

۸ - صحیح مسلم ص ٩‏ +۱ . 

۹ - رواه الطبراني ئي الکبیر من حديث «العّرض » عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه › 
وقد حاول بعض المحدثین تضعیفه ولکنه له شواهد تؤید صحته » وهو موافق 
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لحقاثق القرآن وسنن التاريخ عليه إشراق النبوة وصدق الحقيقة . وقد صححه 
المحققون من علماء آل البيت قرناء الكتاب . 

. ٤٤ سورة اللحل آية‎ - ٠ 

۱ - صحیح مسلم + ۲ ص ٤٦۲‏ ۰ < :۰۵4 ي باب اتباع سنن اليہود والنصارى 
من کتاب «العلم » » رواه البخاري ي صحيحه في باب قول الي صلی الله عليه 
واله وسلم : لتتبعن سنن من قبلكم _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسلة . 

۲ - کتاب الموضوعات الكبرى للعلامة على القاري ص ٠١‏ .. كما في تذكرة الحفاظ 
للذهي جزء ۱ ص ۲۷۲ - في ترجمة أي اسحاق الفزاري وتمذيب الهذيب 
لابن حجر وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 1۹٤‏ . 

۴ - سورة الجن اية ١‏ . 

6 - رواه الإمام أبو طالب ي أماليه والحافظ الترمذي في جامعه وقد رواه ابو طالب 
في اماليه بسند أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحوه ؛ ورواه 
أبو السعاداة « ابن الاثر ) ف جاع الأصول ص طر یق ثالثة من حديث عمر بن 
الخطاب قال ا محمد بن ابراهي الوزير : م يزل العلماء يتداولونه فهو ې 
شېرته ني شرط اهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء الأصول فصار صحيح 
العنى في مقتضى الإجماع والنقول والمعقول . 

. (أنظر آي الذ كر الحكم في أكثر من آية)‎ ۱۷۷ ٠ ۱۷ ۰ ۷٠ 

۸ - سورة البقرة أية ١١١‏ . 

1۷4 - أنظر مادة فقه - وعلم - وعقل» أي معجم ألفاظ القرآن الكربم . 

. ۲۸ سورة فاطر ابة‎ - ٠۰ 

. ۱۱٤ سورة طه آیة‎ - ٨ 

۲ - سورة الملك الآيتان ٣‏ و٤‏ . 

۳ - سورة اقرا آية ١‏ . 

. ٠١٤ سورة البقرة آية‎ - ٤ 

. ٠١ سورة الأنبياء آية‎ - ٥ 

. ٠١١ سورة فصلت آي‎ - ۱٩ 

۷ -- سورة السجدة ية ۳۲ . 

. ۸۸ سورة النمل اية‎ - ٨۸ 

4 - سورة الرعد آية ١١‏ . 

E E AR E e E 
. أمير المؤمنين روى هذا له عليه السلام‎ 

|۱۹ - سورة فصلت آية ٠۳‏ . 
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۲ - الإسلام بي مفترق الطرق . للدكتور أحمد عروة نقله عن الفرنسية د. عثان 
امین - طبع دار الشروق سنة 5ھ ٥‏ م ص ٥٩‏ إلى ١‏ . 

۴۳ - سورة الاسراء آية ۳١‏ . 

. ۳۱ . ۲٤ سورة عبس آیتی‎ - ٤4 

۵ سورة الطارق آي‎ - ٥ 

. ٦ قاف‎ » ٠١١ وانظر سورة يونس‎ . 1۸١ سورة الأعراف آية‎ - ١ 

۷ - سورة غافر آية ۸۲ . 

۸ - سورة الغاشية اية ١۷‏ . 

۹ - سورة المائدة آية ۷١‏ . وانظر سورة الأنعام آيي OT‏ 

. ٠١ سورة الاسراء أية‎ - ٠١ 

. ٠١ سورة الروم آية‎ - ١ 

۲ - سورة الانعام آية ٩٩‏ . 

۴۳ - سورة العنكبوت ابة ٠٠‏ . 

١ سورة الجن آية‎ ٠ 1۸١ ٠ 1۷١ وأنظر . سورة البقرة آيتي‎ ۲١ سورة الانفال آية‎ - ٤ 
سورة فاطر‎ . ۷١ . ه١ واية ۲۷ . سورة المائدة آية ۸۳ . سورة القصص ايتي‎ 
٠ ٤۲ سورة مريم آية‎ ٠ ٠١ سورة الملك آية‎ . ۲١ ٠ ٤ سورة فصلت آيتي‎ . ٠4 آية‎ 
» ٠٠٠١ سورة الاعراف آية‎ . ۳١ . ۲١ سورة الأنعام آي‎ . ٥ سورة الأنبياء أية‎ 
سورة الشعراء‎ ٠ ۲٠ سورة السجدة آية‎ ٤٤ سورة الفرقان آية‎ . ٩۷ سورة يونس آية‎ 
» ۲۲ سورة غافر آية‎ ٠ ۲۳ سورة باسين آية ۲۷ . سورة الافال آية‎ ٠ ۷۲ آبة‎ 
. ٠١١ سورة الحج آية ۷۳ » سورة الكهف آية‎ . ٠۸ سورة الزمر آية‎ 

۵ - سورة الانعام اة ٠٠١‏ . واتظر : سورة القصص اية ۷۲ . سورة الذاريات 
اية ٠ ۲١‏ سورة الأعراف اية ۱۷۹١‏ . سورة الحج ابة ٤٦‏ » سورة الزحرف أية ١ه‏ » 
سورة الطور اية ٠١‏ » سورة البقرة أية ٠ ١١‏ سورة يونس اية ٤۴‏ » سورة السجدة 
آية ۲۷ . سورة ياسين آية ۹ . سورة الصافات آية ٠۷١‏ » سورة يوسف آية ٠١۸‏ > 
سورة القيامة آينى ٠١ . ٠١‏ . سورة النمل آية ٠. ٠١‏ سورة العنكبوت آية ۳۸ » 
وة الك ایی ۴ وا ی ا ۸ سور اا0 ا ر ا ا 
سورة الحشر اية ٣‏ . 

. ۲ سورة الإنسان ية‎ - ١ 

۷ - سورة محمد آية ۲۳ . وانظر : سورة النحل آية ۷۸ » سورة الاعراف آية ۱۷۹ » 
سورة المؤمنون آية ۷۸ » سورة الحج آية >١‏ . 

۸ - سورة البقرة آية ۱۷١‏ » آبة ۲٠١‏ » وانظر : سورة العنكبوت آيتي ۲۲ ٤۳ ٠‏ » 
سورة يوسف آية ٠ ٤۲‏ سورة الحج آية 4 . 


۹ د سورة الانعام آية ٠ ٠‏ وانظر : سورة الروم آية ۸ . سورة سباً آية ٠ ٤٦‏ سورة 
آل عمران ا ١‏ »؛ سورة الاعراف اة ٠» ٩‏ سورة الحشر آية ۲١‏ . 

۳1۰ وة ق الشسباء ية ۸ .۰ وانظر : سورة هود آي ٩١‏ ۰ سورة a‏ آية ۵ ٠»‏ سورة 
طه اة ۸ . سورة الاعراف اية ۹ ٠‏ سورة الانفال ابة ه٠‏ . سورة التوبة 
آيتي ۸۷ » ٠۲١‏ » سورة المنافقون آية ۷ . 

» ٠۷٤ سورة النساء ية‎ . ۱١۷ وانظر : سورة المومنون أية‎ » ۱١١ سورة البقرة أية‎ - ١ 
› ۸۳ سورة الانعام آيني‎ . ۷١ . ۳۲ سورة القصص آبتي‎ » . ٤ سورة النمل آية‎ 
. ۸ سورة الحج آية‎ » ٤١ سورة العنكبوت آية‎ » ١١١ سورة النحل آية‎ » ۹ 

۲ - سورة البقرة أية ٠٠١‏ , 

۴۳ - سورة آل عمران . 

. ٠١۷ سورة الساء آية‎ - ٤4 

. ۲۳ سورة الاحقاف أبة‎ - ٥ 

٦‏ - أنظر عن هذه النقطة بالتفصيل كتاب (التفسير الإسلامي للتاريخ) للد كتور/ 
عماد الدين خايل ٠‏ الفصل الال (دار العلم للملاين - بیروٽت/١۹۷١م)‏ . 

۷ - تقدم ذكر المرجع . 

۸ - سورة التوبة اة ٠٣‏ . 

۹ - المستدرك ص ۱٠١١‏ جزء ۳ - بافظ حتى يبلغ أمر الإسلام حيث بلغ اليل . ويلفط ؛ 
يبلن هذا الأمر مبلغ اللبل والبار ص ۳۰ جزء ٤‏ . 

22 ا داود س ملاحم ٩‏ ۰ الرمدي فتن ٩‏ » الترمذي مناقب ۳۷ ۰ ابن حنبل 
«FAI « ۳4‘ « FAA « +‏ الدارمی اشربه ۸ . 

1 . تقدم ذكر المصدر‎ - ١ 

۲ - ني جاسة التصويت على إعلان حفوق الإنسان وافقت عليه ۸ دولة وامتنعت 
ماني دول عن التصويت . 

۳ د أنظر مثلاً «وثي أموامم حق معلوم للسائل والمحروم» . سورة الذاربات آية 1۹١‏ 
وكذلك «وبطعمون الطعام على حبه مسكبناً وبتيماً وأسيراً» . سورة الإنسان آبة ۸ . 

٠‏ - من بين الاسباب الي على أساسما أقر الفرآن بطلان النظام الفرعولي «أن فرعون 
علا في SS‏ 
الإسلام لا ييح تقسم آفراد المجتمع الواحد إلى طبقات عليا وأخرى دبا أو 
طبقة حكام وطبقة ميحكومين ا تفرقة بيهم في العاملة أو الحقوق والواجبات عل 
اسان اهل ھی موا طون را جات 

- ٠١ أمامنا في ذلك آيات صريحة مثل «ولا تطيعوا أمر المسرفين» سورة الشعراء آية‎ - ٠ 
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ولا تطم من أغفانا قلبه عن ذ كرنا» سورة الكهف آية ۲۸ - «واجتنبوا الطاغوت » 
سورة النحل آية ۳١‏ «وتلك عاد جحدوا بآيات رہم وعصوا رسله واتبعوا امر 
کل حبار عنيد» سورة هود أبة ۵۹ . 

۹ - أنظر مثلاً ر واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » سورة النساء آية ۵۸ وغيرها . 

۷ - أنظر كذلك «إن جاء كم فاسق بنبأ شينوا أن تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات آية ٠‏ . 

۸ - الودودي في كتابه الحكومة الإسلامية ص ۱۷١‏ الى ۱۸۸ . 

۹ - سورة النساء ية ۷١‏ . 

` الإسلام في مفترق الطرق للمفكر الإسلامي خم ا‎ - ٠ 

. بتصرف من اراء في التر بية الدينية للعلاهة أبو الحسن الندوي‎ - ١ 

۲ - مالك بن ني في كتابه شروط البضة . 
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الق اور 


القران الكريم 1 


لر ا ليو ن الامام محمد ب ارا الوزير . 
J‏ سال > الق ان عل اسالیب ال نان ال ۴ بن ابراه لوزیر 
رجح 2 م 


مختصر تفسیر ابن کر . 
9 : اللامام زيد للسياغى . 
الروض النضير - شرح مسند الامام زيد للسياغي 
چ البلاغة - أمير المومنين عليه السلام 
السنف للامام عبد الرزاق بن همام الصنعالي . 
صحبح الامام الببخاري , 
صحيح الامام مسلم . 
أمالي الامام أي طالب . 
صحیح ابن حبان . 
مسند الامام أحمد بن حنبل . 
مسند الطيالسي . 
س ی داود . 
سان النسائي . 
سنن الترمذي . 
سان ابن ماجة , 
سان أي داود , 
سان الدارمي . 
منتخب سان العمال . | 
ا اجام الصغير لناصر الدين الالباني . 
امستدرك للامام الحاكم , 
مم الزوائد للحافظ البمقي 
المعجم الكبير للطبراني . 
العجم الأوسط للطبراي . 
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VE 


سان سعید بن منصور 

نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية . 

زاد المعاد ف هدی خر العباد . للامام ا القم 
فنون المغازي والشمائل والسير ٠‏ للحافظ بن سيد الناس . 
المواهب اللدنية . للزرقالي . 

طبقات اہں سعد . 

سیرۃ اہی هشام . 

الإصابة في ييز الصحابة . لابن حجر العسقلالي . 
امك الفابة ي شر ف الما ق الا 

تاریخ الطبري . 

الاستيعاب ٠‏ لابن عبد البر . 

تاریخ بن حلدون . 

تاربخ الإسلام . الذهي . 

الكامل لابن الأثر 

الديباج المضيء على كلام الوصي الامام يحيى بن حمزة » مخطوط . 
الارشاد › القاس بن محمد . مخطوط . 

الاعلام ٠‏ خير الدين الزركلي . 

الهابة لامام الحرمين . 

شرح نېج البلاغة لابن أي الحديد . 

العقد الفريد لابن عبد ربه . 

آفاق جزائرية ٠‏ مالك بن ني . 
ا 

الخلافة وملك . الامام المودودي . 

الحكومة الإسلامية ‏ الامام المودودي . 

الشربعة الإسلامية وتحديات العصر . وحيد الدين خان . 
آراء في التربية الدينية . الإمام أبو الحسن الندوي . 

الحياة الاجاعية عند العرب . 

اللإسلام في مفترق الطرق » محمد أسد . 

التفسير الإسلامي للتاريخ د. عماد الدين خايل . 


رفم الایداع . ۱۹۸4۱/۰۲۹ 
الترقی الدرلی . ۸4ہ A۷۷ ۱8۸ ۳۹١‏ 


مطابع الشروق 
التتاهق ١١‏ شارع حراد حسی ۔ هاس ۳۹۳٤۸۱۴ ۳۹۳٤۵۷۸‏ 
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